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الى المجاهدين الاحیساء فى بلدان المغرب العربی » لسکی 
يد 9 الجاهدین الاموات 6 الذين حرروا الاوطان الصغرةق 
هذا الجزء من الوطن الكبير ء وصانوا كرامتها » ودفعوا عنها 
الاذی » واخلصوا لها فی السراء والضراء ء وكانوا نبلا 
شرفاء فى حياتهم ا خاصة والعبامة » اعدی هذه الجموعة من 
اقاصیص البطولة والفداء ء واخب وائوفاء » الستقاة من 
موامش التاريخ قدیمه وحدیثه ٠‏ 
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عن « الداى القومیة للطاعة والنشی « صدرت >¿ الآن 
عشر حلقات من « تاریخ ما آهمله الناریخ » وهذه هی اخلقة 
اخادبة عشرة آقدمها للقارىء بعئوان : « تحت سماء الغرب a‏ 
La Y‏ ا تشم مجموعة هن yo Y?‏ النى وقعت حوادٹھا فى 
البلاد العربية الغربية : الفرب الاقصی أو مراکش ۰ واخزائر > 
ونونس — أو القطر الفربی والقطر الجزائرى والقطر التوسی 
كما كان بحلو للعسرب أن بسموا تلك الجهمات التی التحقت 
بامير اطوريتهم المترامية الاطراف * 

ففی هذا الکتاب اذن عشرون قصة وقعت حوادئها فى المغرب 
العربی » 59 حقبات مختلفة من الناريخ القديم والحديث » 
آی قبل الميلاد وبعده ء وقبل الفتح الاسلامی و بعده ء 

وناريخ الغرب العربی عربق مجيد » ولشسعوبه مواقف 
مش dd‏ عل كر الاجبال ء فى جميع الیادین والحالات ۰ وفی 
هذه الأقاصيص التى بضمها كتاب « نحت سماء الغرب » بن 
دفتیے ء حوادث مما أهمله الشادیج » فى عهود تقر ثي 
WINS‏ اخکام ونطورت الشعوب + فقدیما « عرف الشمال 
e Y‏ غرو حماعات حاثرة من الشرق برا أو من الشمال 
بحرا » ۰ وثركت کل جماعة منها فى البلاد التی غزنها آثرا 
من حضارتھا ء أو دواسسب من ثقافتها ء حتی حاء الفتح 
الاسلامی العر بی « فصهرت كل اطضارات قى بولقة حضارنه 
وافرغت کل الثفافات فى قال لقافته ۰ وحدث فی نلك 
البقساع ذلك الامتزاج العجیب الذى لم يدكر التاريخ 
مثيلا له فى ص‌سفحانه » الا خیما تعلق بالعرب الغزاة 
do Lis‏ 7 و dt‏ 11 ل الشعوب التى las‏ 5 ی طاعنهم ‘ أو 
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انضمت اليهم بدون حرب ولا JUS‏ ء فما مرت الاپام والأعوام ء 
حتی کان كل عنصر غريب قد ذاب فی petal‏ العربي » وحتی 
كانت البلدان الفربية كلها قد اكتسبت ذلك الوحه العربى 
الواضح الناصمحء SU‏ عرفت به فيما بعد وحتى آیامٹا هله 
.والذى بقى محتفظا برونقه » وخصائصه » وخواصه ء ومیزاته ء 
وحیونه ء بالرغم مما تعاقب على الشمال الافريقى من كوارث 
¿PA‏ وتقلبات ‘ عل آبدی حکام ¿Lo‏ من ابثائه ‘ او slab‏ 
مستبدین هن الأغراب الستعمرین ٠٠١‏ 
واليوم » وقد رفرفت آعلام Si‏ 4 وخفتت رايات الاستقلال 
“فى فضاء ال۔۔سمال الافریقی » وهو ما درج العرب الشارقة 
والمغاربة على تسميته بالفرب العربی - لانه يقابل من الناحیة 
الافربقية ا مشرق العربى الممتد فى الناحية الآسيوية س 
فان الشعوب التى تحررت ونبذت الخمول والاستكانة ء 
وانطلقت فى ميادين الرقى والمعرفة تصول وتجول ء فان 
اخدیث عن التاريخ ومادونه من وقائع الماضى البعيد «sg‏ 
بثير فى النفس الشجون ء وبحيى فى الصدر الآمال « ويقوى 
عزائم الصاملینٰ فى سبيل حساضر جدیر NL‏ السافی ‘ 
۔ومستقبل افضل من الخاضر ٠ ¿AU‏ 
وبصدور هله اخلقة من اقاصیص « تاريخ ما اهمله 
التاریخ » بعنوان : « نحت سماء المغرب » تكون الدار القومية 
للطباعة وائنشر قد اصدرت احدى عشرة حلقة هی کالانی : 
اخلفة الأول : بطولات عربية 
اخلقة الثانية : الناصر صلاح الدين 
اخلقة الثالئة : مصر مقبرة الفانحن 
اخلقة الرابعة : آندلس العرب 
اخلقة الخامسة : الجئة فى SAB‏ السيوف 
اخلقة السادسة : pas‏ الآقسين 
اخلقة السابعة : بين جدران القصور 


اخلقة الثامنة : على ضفاف الثیل 

الحلقة التاسعة : قياصرة وسلاطن 

اخلقة العاشرة : غبار المعارك 

وامل أن تجد هذه المجمصوعة الجديدة قبولا حسنا لای 
القارىء ء مثل سابقاتها » والته ول التوفیق ٠‏ 
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للوت او العار .. .. .. ی ہے ۱۷ 
القسران Won‏ 
قير الرومية را 2.. .ہے .ےہ .ہے ل یی ۲۵ 
این el‏ .ےه ےہ ےی ل نام Oo‏ 
ثورة على روها .. .. .. ee‏ ... 6۲ 
قدیس Wenn DIDI‏ 
Eee‏ القبروان تو Veen rn en‏ 
قادة pot‏ .. .. ےه ہے An een une‏ 
معر که اللوك GH‏ .. .. .. .. .. .. 84 


القمیص الأشهب .. .. ...سے ...ہے ۱۹ 
مرتا سلطانة الغرب .. .. .. .. .. .. ۱۱ 


ثفیسة الجزائرية .. .ہس ...ہے بت ی ۱۳۹ 
توکرت BE‏ الوادی .. .. .. .... .. ۱۳۹ 
قبة سیدی الشیخ .. .. .. .. . .. .. ۱١۷‏ 
البطل الضریں .ہس .ہس .. ...ہے ۱۵۷ 
بمينة آمرة الصحراء .. .. .. .. .. .. ۱۱۷ 
عاثشة المغربية .. .. ی .. .. ۱۷۵ 
رسالة وامرأة اب نب ی ۱۸۵ 
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علىالشرفة الفسيحة » الطلة على e lll‏ جلس « آژوداس » كبير 
الکهنة فى whe‏ و صور » وحوله آفراد آسرته جمیعا : ابنته BASS)‏ 
وزوجها ء وابنته الصغيرة التی لم تتخذ لها بعلا بعد ۰ وآخوه وإولاد. 
asl‏ ۰۰۰ أما زوجة الکاهن فقد مانت يوم رأت ابنتها الصغيرة النور۰۰ 
وكان الناظر الى الیناه من مکان مرتفع - مثل شرفة الدار التی, 
يقيم فیها ازوداس وآسرته - يدرك لاول وهلة أن أسطولا من السفن العدة 
للرحلات الطويلة على del‏ الابحار الى بعید » تلاتصال باحدی الستعرات. 
الفیٹیقیة النتشرة على سواحل البحار ؛ أو لانشاء مستعمرة جديدة فی 
مجاهل الارض ۰ 
وكان أزوداس من ناحيته > قد أعد العدة للا بحار عل tb‏ 
احدى سفن الاسطول ء مع ابنته الصغيرة « أسماتا » تلبية لدعوتين : 
دعوة الکهنة فى صباكل «قرطاجة» الموجهة اليه e‏ ودعوة القائد «براجليون» 
خطیب ابنته , الموجهة الى الفتاة ۰۰۰ 


ولم یکن فى وسح Quy!‏ أن پرفضا الدعوتين : فكبير كهنة «صور» 
کان الرئیس الاعل للكهنة جميعا فى الهیاکل التى شيدها الفینیقیون 
فى مستعمرتهم الجديدة قرطاجة على ساحل افريقية الشمالى ۰ واذا 
کانو! يلحون عليه بالذهاب الیهم ء فما ذلك الا لائھم فى حاجة ماسة الى 
ارشاداته ونصائحه وثاقب أفكاره ۰ أما هی › الفتاة آسماتا » فانها قد 
زضیت مختارة ob‏ تربط حياتها slow‏ ذلك القائد الضاب براجليون ء 
الذی ارتقی بسرعة مدهضة مدارج الشهرة والمجد 2 فى ا روپ التی 
خاض غمارها ٠‏ واذا كان يلح علیها OL‏ توافیه الى قرطاجه ء فما ذلك الا 
wy‏ مضطر الى Lad)‏ هناك ء حيث تدعوه الصلحة : مصلحته ومصلحة 
الوطن ٠٠٠‏ 

كانت « الیسار » ملكة صور قد آبحرت مع اسطول لب مارية 
من فينيقية على اثر ماساة عائلية دموية ء فى القرن التاسم قبل الميلاد » 
فتبعها عدد كبير من الاعوان والانصار , ونزلت ساحل البحر التوسط » 
على مسافة بعيدة من الموانىء الصرية والليبية ٠‏ 
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واعتزمت الیسار ۔ التی يسميها الیونانیون « دیدون » - أن 
تنشىء فى ذلك الموضع مستعمرة جديدة € ونفذت عزمها بلا ابطاء ct‏ 
من الارض ء على الرمال وبين الصخور ء مدينة أطلقت علیها الملكة الشريدة 
اسم « قارت عداتش e‏ وهما كلمتان فینیقیتان معناهما « الدینة الجديدة » 


وتداولت الالسنة هذا الاسم من بلد الى بلد جيلا بعد جيل ء فأصبح 
« قرطاجة » وهی الدينة التی قدر لها أن تهز الامبراطورية الرومانية مزا 
EXA‏ آر کانها وتدفع بھا فی وقت من الاوقات الى حافة الهاوية ء بعيادة 
هانيبال وآسرته ٭ ولكن الرومانيين نمکنوا فی النهاية من تخریبها ٠‏ 


قامت الدینه العظيمة اذن على ذلك الساحل الافريقى ٤‏ وامتدت فیها 
الشوارع وانتظمت الدور والتصسور e‏ وانتقلت الى قرطاحة عبادة آلهة 
فينيقية : بعل e‏ وملکارت ء وعشتروت » وأدوئيس ٠‏ وانتفلت مع طقوس 
العيادة تقاليد الفينيقيين وعاداتهم واس‌اليبهم ۂ فى ost!‏ والغزوات 
والنجارة والصناعة والزراعة ۰ وبعد أن زالت أسباب الجفاء الاولى بين 
مؤسسى قرطاجة والوطن GU‏ جاعوا منه ء توثقت الروابط بين Ayal‏ 
الزاهرة وقواعد الفينيقيين على سواحل لبنان فى شرق البحر المتوسط ٠‏ 


وكان القرطاجیون › الذين انصرفوا على الملصوص الى الاعمال 
والفنون الحربية يعتمدون على الوطن الاول فى كل عابتعلق بالشئون 
Lust‏ والتجارية coe‏ 

ومما کانوا بستوردون من فيئيقية بکمیات a‏ » زیت الزیتون » 
الذى كانوا بحتاحون اليه لجيوشهم وهياكلهم فى ST‏ واحد للقتال 
وللعبادة ٠‏ 


ولما أعد الكاعن الاكبر أزوداس نفسه للرحيل من صور الى قرطاجة 
كان عليه أن يسهر ء فى خلال رحلته ؛ على شحنة هائلة من زیت 
الزيئون آعدت خصيصا فى معاصر لبنان لتموين قرطاحة ومصانعها 
ومیائلها ٠‏ 

ولكن شيئا آخر كان يشغل فى آن واحد بال الکاهن ويحمله على 
التفكير : كان أزوداس شدید الاهتمام باتخاذ الحيطة لنفسه ء لسکی 
يتمكن من المحافظة على العادة القديمة التی توارثها افراد آسرته با عن 
جد » منذ ان وقفوا انفسهم لخدمة الآلهة فى المعابد ٠‏ وتلك العادة comal‏ 
من التقاليد المقدسة لم پشذ عنها sof‏ من الكهنة الذين خرجوا من تلك 
الاسرة العربقة .٠‏ 


YY 





سفیئة من السفن الفيئيقية dl‏ حابت ال MIST to‏ 


قال آزوداس : 

— هذه آخر هرة pth‏ فيها شمننا فى مجلس واحد » آیها الاعزاء › 
قبل ان نفترق - وقد یکون الفراق آبدیا لا لقاء بعده ‏ غدا + عند copra)‏ 
سنبحر من هذا الیناء الى قرطاجة » انا واسبانا ۰ وقد زود نكم بوصاياي 
فأرجو ان تكونوا عليها امناء ٠‏ واذكركم مرة آخری ہما آوصیتکم به باطاح 
فيما Glan‏ بأغراس الزیتون ٠‏ 

وهنا قال آخو ازوداس : 

— أرسلت بنفسى » آیها CY‏ الحبيب عشرة أغراس من أجود آنواع 
الزیٹون الى ظهر السفيتة التی تقلك غدا ء وسأوافيك فى المستقبل بغيرهاء 
كلما أقلعت سفينة الى قرطاجة ٠‏ 

فاجاب ازوداس مرتاحا : 

ب أشكرك يا آخی : فانا حريص على أن تزرع شجرة زیتون Je‏ 
قبری » كيلا یختلف هذا القبر فى شىء عن قبور من سبقونی الى الصالم 


کو 
— 


مہ 
al‏ 


الاخر + من آفراد آسرتنا الكهنة ۰ فقد غرست زیتونة على قبر کل منھمء 
بحيث آصبحوا الآن ينامون نومهم الاخبر فى غابة من الزیتون فی ظاحر 
هذه e Lyall‏ وخلف آسوار صیدون ۰ وفی سفح ال بل عند مصب نهر 
أدونيس » بجوار بیبلوس ۱ وشجر الزیتون لا ينبت فى حقول قرطاجة 
وسهولها ۰ ولهذا « آردت أن أحتاط للمستقیل ء Oly‏ آخذ معي من 
أغراس الزيتون ما يجعله فى متناول اليد » يوم آرحل عن هذا العسالم 
فأجد غرسا منها يزرع على قبرى » عملا ہما درجنا عليه من قدیم الزمان ٠‏ 
الزمان ۰۰ 


وبعد سکوت mas‏ قال أزوداس : 


ب لست آدری کیف أن اخواننا هناك لم یفکروا بعد فى سد هذه 
الثغرة فى ثروتهم الزراعية ؛ ولم يعمدوا الى زراعة أشجار الزيتون فى 
بلادهم 3 لاستخراج la)‏ ‘ واستخدام آعوادها وأوراقها « LS‏ نفعل ts‏ 
فانهم يعتمدون علینا فى تموینهم بالزیت والزیتون » ولا يعسون قط 


بزراعة الشجرة الجميلة التی تغطی سفوح جبالنا وسهولنا ٠‏ 
وقالت اسماتا : 


- آبی ۰۰۰ قبل أن تزرع غرس الزیتون على قبرك بعد عمر طوير' 
مد بل ء سأزرع واحدا منها ؛ بیئی oda‏ , فى حديقة الدار التى ستقيم 
فیها ء يوم تحتفلون هناك , بزفافی ۰۰۰ وسیکون غرس الزیتون هذا 
ٹاریخا Uy‏ ء براجلیون وآئا ! 

ووافق الجميع على هذه الرغبة التى أبدتها الفتاة ء وقضوا وقتهم 
فى تلك الليلة القمرة فى تبادل الاحاديث ء حول عميدهم الكاهن الاکبر 
لتوديعه قبل الرحيل الذى قد لا يلتقون بعده ٠‏ 


قوبل أزوداس فى قرطاجة بمظاهر التكريم والتعظيم ء واستبشر 
الناس خيرا بقدومه ء بالنظر الى ما كان یتمتم به من شهرة واسعة وسمعة 
ib‏ » والى الخلافات المستحكمة بين كهنة الهياكل فى قرطاجة » والتى 
لم يكن هناك بد من ازالتها , حفظا لكرامة الآلهة log‏ لطقوس 
العبادة ٠‏ 


وقوبلت أسمماتا ء الفتاة الجميلة اللطيفة € ‚un‏ الترحيب 
والفرح > من حبیبها القائد الشاب براجليون ۰ الذى کان على أهبة 


af 


‚al 2d) A‏ طاح حرب جديدة ہ وال غروه تو سیم شق 


الممتلكات القرطاجية باضافة 7 من الارض الیها ۰ 


وفى بضعة ایام فقط » تمكن ازوداس الحكيم الحليم من sale!‏ 
الوئام الى هياكل الآلهة ۰ وازالة اسباب الخصام من نفوس ال كهنة 
نتنفس الناس الصعداء ولهجت السنتهم بالثناء على سول السلام الذی 
Gua‏ الیهم هو صور » الفينيقية ۰ 


اے seo th ste‏ با J ot EN du y‏ تشهد مد‌ینتهم Alte‏ من 

واقام ah Boke yO geen Ub ya}‏ © کے تھا er‏ 
قبل ٠‏ فقد اشترك فيه السکان جمیعا : الجهنه اکراما لكبير عم ازوداس 
والجنود 51 bal‏ لنقائد براجليون » والشعب لانھ مرح داٹم الرغية فى 
اغتنيام الفرص ليرقص ويغنى ویاکل ويشرب على حساب الاغنياء بين 
حرب وضعت أوزارها ء وحرب لم تبدا بعد ! 

وبعد زفاف آسماتا إلى القائد براجليرن نفذت الفتاة ما قررته فى 
میناء صور » يوم الام شمل الاسرة عل شرفة الداز , فزرعت شرس 
ژزیتو نه صغيرة فی حد بقة بیتها الجديد ‘ آمام الباب ۰ ابقاء لذ کری اليوم 
الذى ربطت فيه حیاتها بحياة الرجل الذى اختارها 93 de‏ واختار نه 
زوجا ٠‏ 

ولم تكن أسماتا تعلم » وهی تغرس الزپتونة » آنها تغازل الموت 
وتدعوه لزيارة الدار ٠‏ 

فقد ذهب براجليوث ال ا u‏ بعد ژواجه ہبضعة ایام ۰ 

ولم بعد من ا حرپ ! 

فقد هبت عاصفة هوجاء على الس خغن التى نقلت تلك UL‏ 
القرطاجية الى جزيرة د مالطة » وکانت في ذلك العهد ملكا للفينيقيين ٠‏ 
وكان على الحملة أن تنطلق من نلك الجزيرة الى القارة الاوربية شمالا ٠‏ 

ولکن الاقدار شاءت غير هذا ء فحالت العاصفة دون استمرار الحملة 
فى طریقها واغرقت منها ثلاث سفن - منها السفينة التى كان پقودها 
براجليون ٠‏ 

غرق القائد ولکن رجاله تمکنوا من انتشال جثته من اليم ۰ فجملوها 
الى قرطاجة حيث دفئت فى احتفال عسكرى مهيب ٠»‏ 

وارادت عرووس الميت التى حل بها الصاب القاسی ولم تنعم بحبھا 


4 ۲ ۲ 
+o 


ان ye‏ زوجپا فى حديقة الدار ء امام الياب € بجوار الز شوه 
الصغغيرة التی غرستها بيدها يوم زفافھا ! ٠‏ 


وكان لها ها أرادث ٠‏ 


وبعد ان واری الجنود قائدهم التراب ۰ ألقت اسمانا بنفسها YE‏ 
الضر پح واسٹسلمت MU‏ والنحیب ۰ 

وبين یدی أبيها الکاهن الاعظم » الذی حملها الى داخل الدار وقلبه 
اطزین یکاد بنفجر فی صدره » تمتست العروس الارملة قائلة : 

_ بی ۰۰۰ جثنا بأغراس الزیتون لکی نؤمن زرعها على قبور 
الاسرة ۰ وما كنا نظن ان اول قبر نزرغھا عليه سیضم سععادتی 
glas‏ ! 

غير ان حزن الفينيقية الحسستاء كانت له نهاية - فلکل حزن نهاية » 
حتى لو كان حزن العروس المحبوبة على عريسها المحبوب ٠‏ 


a wl. یرت‎ wet it „N ےھ ره ره‎ th ١۹ 2 ۰۱ ow ۳ 
سی‎ ee J ar دا‎ get ur” س‎ JR سا بے ] سے لا بی حو ای‎ 


صور » دأما JULY‏ أصحاء آقویاء ٠‏ 


ومات آبوها الكاهن الاعظم آژوداس ٤‏ فدفن فی الحديقة ¿Lal‏ 
بجوار القائد براجلیون 2 وغرست اسماا على قبره شجرة زيتون آخری 
عملا بتقالید الاسرة ! 

وکانت آغراس الز تون الثی ole‏ بها الکاهن معه » والتی ارسلت 
اليه فیما بعد من فينيقية 2 قد وزعت على الحدائق والبساتیل والزارع ء 
فی قرطاجة وحولها ؛ فانتشرت رزاعة الزیتون سذ ذلك الوقت فی تلك 
البقعة من الارض الافريقية ۰۰ واسم تلك الیقعة الیوم «تونس» ٠‏ 

ویفضلها استحقت عذه البلاد الجبيلة الاسم الذی لازمها منذ 
احیال ء بعد أن دالت دولة الثر طاحیین ‘ وتتابع الخزاة والفاتحون حبلا 
بعد جيل : « تونس الضراء ! » ٠‏ 


a gls‏ السم من 
بد حبيبها وتجرعته تجنبا 
تلعار ۰ وئکنها CAST‏ عل 
اخبیب عهدا بان ينقد aby‏ 
من السك الاجلبىي ۰۰ 
فانقلب اخائن وطنيا متطرفا 
بفضل الحپ ! ۰۰ 
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مرت « سوفونسیه » على هذه الارض مرور الشهب المارقة فى 
الفضاء ۰ وتناولها المنجل قبل الأوان سنبلة لم بحن بعد وقت حصدها ٠‏ 
قماتت فى ريعان الشباب » ولکن بعد أن دونت اسمها فى سجل التاریخ 
بأحرف من دم ونار ۰۰۰ 

كان «حانیبال» بطلا Like‏ ہی الابطال العظماء ۰ ألقت اليه «قرطاجة» 
مقاليد امورھا فنازل آعداءھا الرومانيين وقهرهم فى الميادين وطاردهم فی 
مختلف الاقطار والامصار ٤‏ بجيشه المظفر € مطاردة الثعبان لبغاث الطيور» 
وآوشك أن پسٹول على عاصمة ملکهم لو لم بداخله الغرور شآن العظيم 
Was‏ الاقدار us‏ فى تدليله ! 

وکان لهانيبال ef‏ يدعى «أسدر بعل» أصلى الرومانین أيضا 6 هن 
بعد أخيه ء حربا حامية ء وسار فى الطريق الذى سار فيه آخوه العظيم من 

وسوفونسيه € موضوع هذه القصة € ابئة أسدر بعل » رات DIV‏ عام 
YYo‏ قبل الميلاد 2 ونشأت فى كنف أبيها الذى لقنها مبادىء الوطئیة 
الصحیحة والاخلاص للعشيرة والتفائى فى سبيل قرطاجة وسيادتها 
ومحدها + 

بلغت الرابعة عشرة من العمر Wold‏ الضابط القرطاجی«ماسینیسا» 
وكان جمیلا مقداما ۰ فقابلت الفتاة حبه بمثله وتعساهد العاشقان على 
الزواج ٠‏ 

لکن الظروف حالت دون all‏ رغیشهما وتحقیق آملهما » لان 
الرومانین اکتسحوا افريقية الشمالية وزحفوا على قرطاجة ظافرین ٠‏ فعقد 
العظماء والقو اد مجلسا برياسة أسدربعل خاذ التدابير اللازمة امام الخطر 
الداهم * 


, ہی , EN ote eh 5 a‏ وه Bee‏ وف ط ی 
الجار الوحيد فى آفر بقیه العادر على الوئوف کی ET TI‏ 


... الزاحف‎ 1 las 


۱۹ 


عرضوا عليه الحالفة وبسطوا له آراءهم ء ففبل الرجل أن يحالفه 
ویضع يده فى آیدیهم لصد الغزاة الفاتحين » ولکنه وضع لذلك شره 
واحدا 6 وهو اعطاژه الاميرة الفاتنة سوقونسیه زوجة له ۰۰۰ 

كان صفاقس شیخا مستا » فجعلت الفتاة تنتحب وتندب حظها 
لکن والدها أقنعها بقبرل الشیخ زوحا لها » قائلا ان سلامة الوطن فم 
lau‏ ۰ 

وتغلب حب الوطن فی قلب الفتاة على عاطفة الغرام ۰ As‏ 
خطيبها بالامر ۰ وصدمته بالحقيقة المرة ۰ ولکنها أقسمت له أنها أحبته 
وتحبه » دسوف تظل على حبهأ ولن تحب سواه ۰۰۰ غير أن الواجم 
القدس » الواجپ نحو الوطن ۰۰۰ نحو قرطاجة الهددة ۰۰۰ يحتم عليم 
أن تضحی بحبها ٠‏ 

خضب ماسينيسا وحقد على بنى وطنه الذين سلبوه السعادة والھنا 
فى الحب ۰ دبعد أن قضى الامر وزفٹ الاميرة الجميلة الشسابة الى الملل 
صفافس الشيخ » هجر الضا بطالعاشق قرطاجة » وتاه بعض الوقت ple‏ 
لا يستقر على رای © ثم | نسم الى آعداء وطئدے ؛ وحارب فى صسغوف 
الرومانين ! 


فطن القائد الرومانی الى الفوائد التى یمکن ان يجنيها جيشه من وجو 
اك الثائر الناقم قي صفوفه ۰ فمهد اليه بقيادة الفرقة الزاحفة على مدید 
al un‏ ومعقل خصمه فى الحب ؛ اللك صفاقس ! 

وكان الملك قد جمع جموعه وحشد جيشا Lb‏ سير جزءا منه شا 
أزر القرطاجيين » واعتصم هو هع الجزء الثاني 6 وهو مؤلف من خر 
جنوده 6 فى عاصمته النيعة ٠‏ وأقامت زوجته سوفونسيه بجانبه » تشج 
اللقاتلیل وتواسى الجرحى ٠‏ 

مشی القائد الرومانى العام ب سيبيو الشهير بالافریقی - Lie‏ 
الى قرطاجة و تقدم ماسیئیسا الى سبرتا فخرج صفاقس للقاء خصیه : 
ونشب القتال بين الفريقين » فغلب اللك الشیخ على آمره ٤‏ وانهزم فی 
الميدان ٤‏ فتراجع الى داخل الاسوار لیحتمی بها ۰۰۰ 

وضرب ماسینیسا الصار على الدينة من جميع جهاتها ٠‏ 


وتسرب الوهن الى قلپ الملك » وتولاه الیلس e‏ داخبر زوحته ان 
ماسینیسا حبیبها بالامس مقبل للانتقام منه ۰ وطلب اليها أن تنجو 


Yo 








ملك توئیدیا وموريانيا 


بنفسها وتهرب من الدينة وتعود الى قرطاجة ¢ حيث آبوها وأمها 
وعشب تھا ees‏ 

لكن اللکة رغضت ebb‏ ماعرضه عليه زوجها » قائلة ان واجبھا انمأ 
هو فی البقاء مكانها بين ال دود البواسل للدفاع الى النهاية ٠‏ 

وخان A‏ قلبها فى آثناء الحديث ٤‏ وباحت شسفتاها بکلمات لہ 
تستطع حبسها » فأدرك الزوج التعس أن الفتاة الجميلة التی استولى علیها 
ثمنا لمحالفته » لاتزال على حبھا القديم باقية » وعلى عيدما السایق مقيمة 
بعد T of‏ صبحت al yal‏ وزوجة ۰۰ 

فتولاه الغيظل واقسم آمامها أنه خارج للقاء ماسینئیسا ثانية ء وجھا 
لوجه فاما أن يعود اليها حاملا على كفه رأس حبیبھا » واما أن يموت $ das‏ 
فى ساحة الشرف » فیترك الزوع رأسه ہیل بدى العشيق ! 

وخرچ صفاقس من الدينة مع فريق من dal‏ ۰ ودارت رحج القتال 
من جدید بين العدوین تحت آسوار سيرتا ۰۰ 

واستبسل الملك الشيخ ولكنه غلب على امره مرة آخری Jesse‏ 
ماسینیسا الدینة فاتحا » وانتشرت فبها اشاعة E as‏ الملك فى حومة 
الوغی 4 4 ۱ 

و کان من عادات ذلك العهد أن يساق أهل المدينة الکشسحة أسرى 
فى الاغلال یرسفون ۰ وأن يقتسم الفانحوت اولثك الاسری © فیجعلون من 
الرجال عبيدا ومن النساء سبایا ومحظیات ۰۰۰ 

وهذا ما اعتزم الرومانیون أن یصنعوه بعد استيلائهم على سب تا ۰۰۰ 

joo‏ القائد المنتصر على خطیبته بالامس ۰ فانطلقت سونو نسیه 
تؤنيه als Je‏ وانضامه الى الاعداء ومحاربته Lis dibs clad‏ وانتقاما 
ومما قالته له : 

ما ذنب قرطاجة لكى تسیء الیپا ؟ اذا كان واحد من القرطاجيين قد 
آساء اليك ؟ وما ذنب وطنك لکی Gay‏ » وتدله » اذا کان بعض ¿lib ya‏ 
قد أذوك أو أذلوك ؟ 

وانفجر ماسینیسا وراح يعاتب بدوره : 

سے لم أقدم على شىء مما فعلت الا حبا بك ! ۰۰ لم أدخل سسپتا 
للاستیلاه على الدینة فحسب »© بل لاسترجاع الحبصة والانتقام من الرجل 


۳۳ 


النی اغتصیها منی ٠‏ والحبيبة آنت يا سوفونسیه ۰۰۰ وأقسم لك 
الآن » بعد أن بلغت مرادی انتی على استعداد للتکفبر عما فرط منی ومحو 
ذلك الاضی ۰۰ قولى کلمة ‏ وساعلن من OM‏ انتقاضی على الرومانیین » قول 
كلمة ۰۰۰ قسول انك ترضين بى زوجا لك » فيتغير کل شىء ۰۰۰ ولن 
بساق اهل الدينة آسری الى وها ؛ بل يطلق سراحهم » ویمطون سلاحا 
لواصلة الحرب ۰۰۰ الحرب ضد روما ! ۰ 

كان الرومانیون قد اعلنوا أن ماسینیسا سیصیح ملكا على موریتانیا 
بعد أن يتم له الاستیلاء على سيرتا » وانهم يهبونه أيضسا مملكة نومیدیا 
الجاورة لموريتانيا ٠‏ فلمسا عرض خطته fe‏ سوفونسيه ؛ کان الضابط 
الخائن اذن يخاطبها بوصفه الملك الذی حل محل زوجها على العرش ! 

فكرت الملكة فى الامر - وهی التى نزوجت بالرغم منها » والتى 
بقيت على الوفاء لحبها الاول ۔۔ فراقها ما عرضه عليها القائد المنصور ) 
bb‏ منها آنها dr UL‏ ش شعبها من الاسر ٤‏ ود تکسب ما سیتیسا ¿A‏ جل ید 
لوطنها قرطاجة ٠‏ ۱ 

وما wu‏ سوفو تسه فى القبول ٤‏ الا بعل أن اعتقدت ان الملك 
الشيخ. قد لقى حتفه ۰ فما الفائدة هن المقاء على اخلاصها لزوج مات 
وانقفضى آمره ! 

واتفق الائنان ماسینیسا دسوفونسیه على وضع القائد الرومانی آمام 


الأمر الواقم 4 ۰ ۰ 


وصل سيبيو الى سيرنا ۰ فافضى اليه ماسيئيسا ہما تم بینه وبين 
الملكة ۰ وقال ان شعب سبرتا وموريتانيا ونومیدیا انما هو شعبه » UY‏ 
بويع CULL‏ مرتين: الاولى من الرومانيين أنفسهم قبل دخول سيرتا وتنفيذا 
للمعاهدة بيئه وبينهم » والثانية من الملكة نفسها التى رضيت به زوجا بعد 
مصرع صفاقسن ! 

لم يحفل سیبیہ ہما قاله ماسیتیسا ٠‏ بل فاه آمامه بعبارات تشم عن 
احتقار ممزوج بالتهديد » وتهديد ممزوج بالاحتقار ٠‏ وقال انه هى القائد 
العام الذى يمثل روما وارادتھا ¿ Gl‏ صاحب السلطتان الطلق فى گل 
آرض يفتحها الجیش باسم روما ۰۰۰ ۱ 

وقرر سیبیو اقامة عرض فى الدينة احتفعالا بالتصر 6 وآن يسير 
الجيش فى العرض ومعه الاسری ٠‏ وطلب من مامنینیسا أن یتخل عن الملكة 


۳۳ 


لكى تساق ذليلة مكبلة بالسلاسل » آمام الجيش » مع غيرها من السبایا ۰۰ 
شق الامر على ماسيئيسا € وأراد أن يحول دون ذلك oly‏ یدفع عن 
حبييته العار والذل ٠‏ فحاول أن يشير الحامية لكى تعلن تمردها على سيبيو 
الما ند العام وع روما + لکنه bo» jad‏ 
ودب اليأس الى قلب العاشق الحائر ٠‏ 


وفى تلك الائناء » دوی فى الدينة خبر كان له فى القصر PAL‏ وقح 


الصاعقة ٤‏ وفى قلب الملكة المسكينة فعل النصل الحاد ٠٠١‏ 

آن صفاقس ليمت ! فقد آصیپ فقط بجرح es‏ ۰ فحمله حنوده 
وأخفوه عن أعين الاأعداع وأسعفوه بالعلاج ہو 

وهو OT‏ فى داخل الاسوار ٠٠١‏ 

بل هو الآن فى طريقه الى القصر ۰۰۰ 

بل ماهو ذا صفاقفس بدخل القصر .. gals‏ له التائد الرومانی بأن 
يختلى بزوجته ۰۰۰ 

قصت عليه سوفونسیه کل ما حدث ولم تحاول أن تخفی عنه شیتا 
من التفاصیل : انها لا تزال تحب ماسینیسا وترغب فی اتخاذه زوجا لها ٠‏ 
وترید أن تنقذ قرطاجة بفضل ذلك الزواج SY‏ يعيد الخائن الى >¿ 
الوطنية والصواب ٠‏ 

وغضب صفاقس ٠‏ وشتع وحدد ۰۰۰ ولكنه وجد نفسه مخذونه 
ضعیفا آمام امرآة عولت je‏ الاصفاء لصوت قلبها فقط ۰ فرماها با لخيانة 
والجین ۰ 

وأسر ع الى سيبيو يطلب منه اقصاءه عن بلاد کان فیها السید الطاع» 
فاصبح OM‏ دقد ضاع ملکه بسبب اعرأة ۰۰۰ ووقع فى الاسر » وفقد کل 
شىء ۰۰۰ وأوشك أن يفقد الشری ۰۰۰ 

وتحرك ضمير ¿Al‏ فهالها ما آقدمت عليه ! 

ge!‏ زوجها الاول أسيرا لدى الاعداء ٤‏ بعد انهيار عرشه وهو 
عرشها وانهزم جيشه وهو gs ¿Yi‏ زوجھا الثانی تعسا مقضو با 


le‏ ل a ۰ rr].‏ ® ۰ ی 
يه ٤‏ بعد أن خان وطنه بسببها ٤‏ وشرع فی خيانة روما الك اٹ و 
خیانعه السابقة من اجلها ٠٠٠‏ کج اقترف 


vr 
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و بلادها ree‏ قرطاجة وموریتانیا 6 اصبحت تحت رحمة العْزاة 
الفاتحين » یتحکمون فيها ویأمررن وینهون ۰۰۰ 

واصبحت هی فى حبرة وشقاء » تتقاذفھا الخارف وتكتئفها الویلات » 
بعد أن أصيبت فى حبها » وفی زواجها وفی وطنیتها ! 

ودعت ما سینیسا وقالت له : 

لن أرضى بالظهور بين الاسری أمام الرومانيين ۰۰۰ بل آوثر الوت 
آلف مرة على العار مرخ ٠٠٠‏ 


وتحرك ضمير العاشق كمسا تحرك ضمير العاشعقة ۰۰۰ فبکی 
ماسيئيسا ۰۰۰ واستطردت الملكة تقول : 

ے انت الوحيد الذى أحبيته فى هذا العالم ۰ فاستمع الى مشیئتی 
الاخيرة : أريد أن آموت ۰۰۰ فاطلب منك أن تعطينى سما يودى بحیانی 
بدون ألم ۰ ثم أرغب اليك فى es‏ ۰ وهو أن تنتقم لوطدك 
وتثار لى آنا من الاعداء ٠٠٠‏ لقد خلت قرطاجة يسيب حبى ۰۰۰ وحاربت 
أبناء قومك لکی تنزعنی من بين آپدیهم ۰۰۰ فانتقض SW‏ على الرومانيين 
كما انتفضت من قبل على القرطاجيين ۰۰ عليك أن تخونهم من أجل حبی 
وننتزع هذه البلاد من آیدیهم تکفرا عن ذنوبك الاضية ۰۰۰ فاذا فعلت 
ذلك رضيت عنك روحی فی عالم الخلد ! ۰۰ آفاعل آنت ٩‏ 

فاحتضن الحبيب حبیبته ٤‏ وغمر جبینها بالقبلات » وتمتم قائلا : 


ىو Sur‏ بب بلي 


- أتقسم بالهتنا وآلهة أجدادنا ؟ ۰۰ تسم بأرواح أولتك AN‏ 
والاجداد ؟ ۰۰ آمام بعل وملكارث وعشتروت وجميع آلهة فیئیقیا العظام٠‏ 
آلهة اليلد الذی جاء مئه أجدادنا وآباژنا ۰۰۰ 

فمسط ماسیئیسا oly‏ واقسم ۳ 

ب اقسم امام الآلهة » بأرواح ا7 باء ورفات الاجداد أن ' 
پاسوفونسیه وأنتقم لقرطاجة وسرتا » وأحارب الرومانیین 
التى حار دت بها معهم ملو 

وعملا بارادتھا الاخيرة € جاءها بالسم الذى طلبته 


: سوقوئسية‎ «tes 


س ما اسم هذا السم آیها الحبیب ! 


س اسسمہ « شوکران » ۰۰۰ تجرعه سقراط فمات بين أنصاره 
ومربديه Gao die due‏ ۰۰۰ 


فساولته الملكة من بد الحبيب ۰۰۰ 

وسرى السم فی عروقها ٤‏ وخارت قواها شیثا فشیٹا ۰۰۰ وجعلت 
تلفتل كلماتها الاخيرة مع أنفاسها ٠٠١‏ 

« وداعا أيتها السمام الزرقاء » سماء بلادئ الجمیلة ۰۰۰ وداعا أيها 
الوطن المحبوب ۰۰۰ أغادرك ذليلة مهانة » ولكننى آمل لك النهوض من 
كبواتك » وأرجو لك السعادة على يد حبيب أقسم لى أن يعيد اليك مجدك 
وحريتك ٠٠٠‏ وداعا أيها الاصدقاء ۰۰۰ لا تذكروا بسوء امرأة أحبتكع 
جمیعا 6 وما فعلت ما فعلته الا حبا بكم وبوطنکم ۰۰۰ ۱ 


۰ سأعود الیکم بروحى ۰۰۰ واطوف على آبوایکم » متنقلة من 
„ch‏ الم te 2 f ot I = ety 1 ovat‏ صا مرو maith 1. la Cla Hi,‏ 
ا حم ایسا $( بنك الو ón‏ سره جح ۰ طط لیڈ لحم الین اااي 
لم آتمتع به فى حیاتی ۱ ۰۰۰ ارسلوا من بینکم من يحمل خبر وفاتی الى 
والدى الحزين الممسكين © فى قرطاحة 6 حیث يحاصره الاعداء و تساوره 
الشجون ۰۰ وقولوا له أن ابنته سوفونسیه مانت فی سبیل قرطاجة » 
والها تطلب اليه أن يموت أبضا فى سبيلها اذا تعذرت عليه الحياة عزيزا 
حرا مكرما فى وطن مكرم حر عزين ٠٠٠‏ قولوا له ان روحى سترفرف 
عليه فى ظلام هذه الليالى ٤‏ وانها ستفرح لفرحه وتشسقی لشقائه ۰۰۰ 
قولوا له Qui‏ گنت زوجة صالحة > ومواطنة مخلصة SIS‏ حملت dal‏ 
طاهرا! نقيا ۰۰۰ قولوا لنساء قرطاجة : لقد ماتت سوفونسيه فى سبيل 
الوطن 4 فعلى کل اعرأة أن تفعل مثلها اذا لزم الامر ! 

٠٠٠‏ جاعت الیمامه ۰ اليمامة المرسلة من لدن KIN‏ ۰۰۰ جاءت 
لتحمل عل جناحیها روح سوفونسیه ابنة آسدربعل ۰۰۰ فالودآع ۰۰۰۱ 

وصعدت روح سوفونسیه فى الفضاء محمولة على أجنحة الیمام ۰۰۰ 


وکانت فی القالثة والشرین من العمر ۰ وکان ماسینیسا فى 
الخامسة والعشرين ۰۰۰ 


۳۹ 


HE ای‎ 


عاشتا معا +++ 
ومائتا معا +++ 


ودقنتا معا ooo‏ 


شرشل ء سیزاریا , قيصرية ۰۰۰ ثلاثة آسماء لسمی واحد ٠‏ غير 
أن الاسم الاول هو الذی تعرف به الآن تلك الدينة الرومانية القديمة الواقعة 
على شاطىءه الجزائر » الشمالى ٠‏ 

اطلق علیها Ly‏ الصانی ملك مور بثانیا اسم « lo‏ سيزاريا » 
ma‏ لذ كرى القائد الفا نع الرومانی پولیہوس ٠ as‏ ولا ثزال UT‏ 


2 هر یگ ماس‎ dy 4 اش اللاك‎ | > Loa ع ال‎ Salle و‎ anal! و‎ PL 
a 


له A‏ الان فى dnd‏ الى يعرفها الجزائر يوي باس و کر © ۰ 

مات جوبا الثانی ملك موریتانیا فی 
العام الثانی عشر بعد الیلاد e‏ وخلف 
وراه ذكرى doo‏ واسما ue‏ | 
ومؤسسات عديدة ومؤلفات باللغة 
الیونائیة قيمة مفيدة ٠‏ 

وكانت زوجنه « كليوبائرة سيلانه » 
أو الامبرة « قمر » قد سبقته الى العالم 
الآخر ۰ 

وفى اليوم الذى اقلت فيه 
کلیو باترة سیلانھ الى Lo‏ الارواج 4 
رحلت ايضا عن هذه الارض و صسسیفتها 


سے FRA‏ 
الحبوبة «لونا» أو بعبارۃاخری ری «قمره 1 NE‏ ۳ 





فمن هو جوبا الشانی ومن هما کلیوباتره 
« القمران ) اللذان غابا من EN‏ بموتها انتهی حکم البطالسة في مصر 
قبل ان يصبحا بدرين کاملین ؟ ۰ وہدا ي الفرب 


مانت كليوبائرة الكبيرة We‏ مصر منتحرة على آثر موت عشيقها 
مار كوس انطو نیوس ء SEN‏ ابناء من آباء مختلفین بينهم ثلائة هم ثمرة 
غرامها J tl‏ الذی جر عليها وعلى عشيقها الرومانى الصائب والويلات 


ÑA 


وهوّلاء الاطفال الثلائة عم : الكسندر هليوس أو اسكندر الشمس > 
وكليوباترة سيلانة cl‏ کلیوباترة القمر - وفیلادلف ٠.‏ 

آفل نجم ائطوئیوس وفشل ذلك القائد العاشق فى ميدان السياسة 
واخرب » وانهزم فى الیادین شر هریمة ٠‏ ولم يستطع GLU‏ آمام 
او mis‏ شقيق الزوجة التى طلقها انطو نیوس وستاها کاس الھوان 
> الشمالة le‏ بكليوباترة ورغبه منه فی التمرغ بين ذراعی تلك الملكة 


قطع آنطر نیوس حبل حياته بيده بعد أن یٹس من النصر ٠‏ 

وجاء احد رجال کلیوباترة المخلصين الى الملكة التعسة dase‏ سامة 
فى سلة مملوءة تینا ۰ نماتت تلك اليتة التى خلدت فى التاریخ اسم 
المية للمرة الثانية - منذہ عهد حواء ! . 

وفی العام التاسح والعشر دن قبل المبلاد عاد او کتافیوس الى روما 
WL.‏ آمامه الاسری والسبایا ٤‏ وبينهم أبناء کلپوباترة ¿a‏ عشاقها 
الكثيرين ۰ وفی مقدمتهم آبناء عدوه من الملكة الراحلة ٠‏ 


کان التوءمان _— هليوس وسبلانة سس فی العاشرة من العمر 4 و کان 
فیلادلف اصغر Ligia‏ سنا ٠‏ 

عهد او کتافیوس الى اخته اوکتافیا زوجة انطونيوس A‏ 
الهانة » فى da y‏ أبناء زوجها من عشيقته تربية رومانية خالصة , 
ی مسبتقیل الايام أن تستخدمھم لقضاء مارا 
و تحقية تحقیق اغراضها ۰ 


ولکن الکسندر هلیوس وفیلادلف ماتا قبل ان يبلغا الرشد ٠‏ 
وبقیت کلیوباترة سیلانة على قيد الحياة ٠‏ 


tics‏ وضعت روما تاج الامبراطورية على رأس أو کتافیوس 


وادت به امبراطورا على الغرب والشرق باسم «أوغسطس» , جعل ارجا 
ad at De‏ کا سم 58و سبكس :5 له rr‏ 


یفکر فى انشاه دولة جديدة تخضم لتاج قيصر ويجلس على عرشها ملك 
وملکة ممن غذتهم روما یلبنها وعجنتهم بیدها ٠‏ 


وکان يقيم فى روما فى ذلك الوقت الامير جوبا الافریقی ابن جوبا 
الأول ملك نومیدیا ۰ وكان «یولیوس قيصرء قد هزم أباه واجتاح وطنه 
وضمه الى ممتلکات روما الشاسمة ٠‏ 


Ts 


نشا الامر جریا فى روما نشأة sy‏ أنسته اصله ومصائب AT‏ 
فأصبح آطوع لقیصر من بنانه ۰ lies‏ بلغ آشده آقامه اوغسطس a‏ 
على « موريتانيا » الافريقية باسم «جوبا الثانی: " 

QUe‏ الملك ا ul ye bi‏ مل 4K‏ اسم 2 سسمز Nh‏ € أو 
و قیصربة » ٠‏ 

وفكر الاميراطور فى اعطائه زوجة تكون مثله مشبعة بروح روما 
وثقافتها ٠‏ فوقع اختياره على کلیوباترة سیلانة ابلة الملكة المصرية 
الشهوره > dlls‏ الوحيدة الباقية عن سلالة انطو فيوس فأصبحت 
ابنة کلیوباترة ملكة مثل آمها ! ٠‏ 
وقال قیصر لربیبته وهو بودعها يوم رحیلها عن روما الى عاصمة 
ملكها : 

ے لقد كان اسم « هليوس - الشمس > شوما على آخيك اسكتدر 
فلعل اسم سيلانة ‏ القمر » یجلب لك يا ابنتی ار والسعادة ڈالھناء 1+ 

وانصرف جوبا الى ادارة شئون dla‏ بلباقة ومقدرة ۰ فازدهرت 
مور پتائیا فی عهده وعاش شعبه فی رخاء واطمثنان ۰ وتمكن ذلك الملك 
النابغة من التوقيق بن ارضاء بلاده وارضاء روما فى OT‏ واحد * 


اما كليوباترة سيلانة فانها لم تكن على دفاق مع ذلك الزوج الذی 
كان يهمل الملكة ولا يعطيها من وقته اكثر مما تسمح له بذلك شون 
٠ AK‏ ولم تكن تلك الشتون لتسمح له بالاهتمام بزوجته والقيام 
تجاهها پواچبه كله ۰ ’ | 

وکانت کلیوباترة سیلانة تعد نفسها آشرف محتدا من ذلك الزوج 
وانقی دما منه ۰ الیست أمها کلیوباترة ؟ آلیس والدها ما ركوس 
انطونیوس ؟ آلیست الدماء التی تجری فى عروقها مزیجسا من الدم 
الرومانی الثبیل والدم الیونانی اللبیل آبضا ؟ فمن يكون جوبا الافر یقی 
الوریتانی بالنسبة اليها ؟ ٠‏ ۱ 

وامرأة هذه عقليتها وهذا اعتقادها فى نفسها لا يمكن أن تجعل 
زوجها سعيدا فى حياته وتضمن له الهناء ٠‏ واذا أضفانا الى ذلك أن 
الزوج نفسه كان فى شغل شاغل عن زوجته ء منصرفا الى Allen‏ شئون 
مملکته ورعاية الادب و العلم و لشیید الھیاکل > والقصور وتأسيس 
العاهد وخدمة الفنون © أدركنا أن كلا الزوجين الملكيين کان یعیش غریبا 


۳ 


عن الآخر e‏ معثيد! de‏ نفسه فقط , غر dl‏ عند :+“ te art‏ 

ee y ار باحت حملت‎ Oe O + عن‎ 
۰ 1 m ag 

معو U‏ أو عطف أو حصب ! 


وكانت الملكة سيلانة e‏ بحقوق خاصة بها » gal‏ روما 
وآزغمت Ll y SUL)‏ الثانى على اقر ارها Lis!‏ 3 بححة أن سلانة رومانة 
اصیله فى حين أن زوجها غریب عن روما تبناه الامبراطور فاکتسب 
القومية الرومانية اكتسابا ۰ وتلك الحقوق التی كانت كليوبائرة سيلانة 
تتمتع بها كانت تجعلها قادرة على طبع صورتها على النقودالموريتانية وعل 
حدرات الهياكل والقصور »م وإصدار Le sal‏ الى رحال yl‏ والجيش ‘ 
ومناعضة سلطة الملك اذا خطر بيالها أن تفعل ٠‏ 

وكثيرا ماكان يخطر ذلك ببال كليوباترة سيلانة ! 

HK 

ب JW‏ یالونا یىی فاننی آشعر الليلة بضیق فی صدرى ویخیل 
الى آنتی مسرعة بخطى واسعة نحو القبر ! 

القت « لونا a‏ بنفسها على قدمي سيدتها وقالت بصوت حنون ینم 

mu‏ بددى أفكارك السو #15 ¿yd‏ فسوف تعيشين طو A‏ ۰ انك 
جميلة قوية والستقبل يضحك لك ويناديك ! 

سب كلا يا لونا ! ۰۰ لقد شاءت الآلهة أن تغرب « شمس » آخی 
علیوس قبل الأوان » وسوف بغيب «قمر» سيلانة قبل الاوان أيضا ! 

قالت الملكة BLA‏ هذا وبكت ٠٠‏ 

وتساقطت دموعها على يدى وصيفتها «لوناه فبكت الجارية لبكاء 


سیدئها ٠‏ 
وامتزجت دموع «القمر بینم وسبلانه ولونا فى سکون ذلك اللیل ء 
فى قصر جوبا الثانی الشرف على البحر بمدينة قيصرية . 


«ta 


مب لونا ۰۰ لقد اطلقوا عليك هذا الاسم لانك ولدت فی الليلة التى 
ولدت فیها آنا ! سمونی بلغة آمی الپونانیه « سپلانة » وسموك Lal‏ 
عشیق امی. انطو نیوسی الرومانی «لونا» والاسمان لسمی واحد ٠‏ هو 
القمر الذى يشىء الليالى السوداء ۰ ولکن القمر الیونانی سوف يغيب 
قبل أن يصير بدرا ۰ فلن یتحقق. leo‏ آرغسطس قیصر ! وآرجو پااختی 
أن یبقی القمر الرومانی Wie‏ فى الفضاء dls‏ تعیشی طوبلا با لوئا ! 


۳۲ 


فقبلت لونا قدمى مولاتها وقالت والزفرات تخنقھا : 


ب لن آسی يا سیدتی أن أبى المصرى هو ذلك الرجل الذی خضع 
لارادة أمك الملكة العظيمة » وحمل اليها فى قصرها بالاسكندرية il‏ 
السامة فى سلة ٠ Gil‏ لقد مات أبى Got‏ الملكة بعد أن أفضى الى برغبعه 
الاخيرة : وهی أن ألحق بك cue‏ تذهبين » وان أكون لك خادمة مطيعة 
UF‏ كان bole Goll Jk‏ مطيعا لامك » وان ارحل عن هذا العالم فى 
اليوم الذى نرحل فيه عنه سيلانه ويغيب قمرها عن الانظار I‏ 

ب اذل سصوف A‏ بأمى وأخوى فى العالم الآخر متعانقين ؛ 
فيلتقى القمران هناك بكليوباترة ربة السحر والجمال واينها هلیوس 
الشمس الشرقة ! 

وفی الیوم du‏ 1 ار تفعت فی pas‏ اللك أصوات النساء ومزی 
عويلهن الفضاء وحمل الرسل الى اللك جوبا الثانی خبر وفاة زوجسےه 
کلیوباترة سيلانة ۰ 

ترك الملك مجلسه ٠‏ وأسرع الى حجرة الملكة ء فاذا به آمام جشة 
هامدة ٠‏ 

بل امام جنتين هامدتين ! 

جثة زوجته وقد خرجت روحها من بين شفتيها ء تاؤكة علیهسا 
ابتسامة حلوة ٠‏ 

وجثة الوصيفة لونا وقد بات وجهها حالك السواد من PT‏ السم 
الزعاف الذی تجرعته ٠‏ 

وقف جوبا Sut‏ أمام الجثتين مطرق الرأس صامتا ۰ ثم التفت الى 
نساء القصر ورجال الحاشية ؤقال : 

ےم لتدفن الملكة فى حدبقة القصر ‘ ولیعلن الحداد علیها ار دسن 
یوما 9 

ثم تقدم من جثة زوجنه وتناول يدها بيده وقال : 

- لم نذق لذة الحياة معا ایتها الحبيبة ولم ننعم بالسعادة والهناء فى 
هذا العالم » فلتسهر عليك الآلهة فى الاخرة © وأعدك الآن باننی سأتعهد 
بعنایتی وندنا « بطلیموس » وابنتنا « دروزیلا » راجیا أن یکونا فی 
هذه الحياة اوفر lis‏ حظا وسعادة وهناء ! 


م ۲ و 5 - تحت سماء المغرب ۲۲ 


رهم اللاك CIAL‏ من قاعة الوت فار تفع صوت ساللا : 
ولونا؟ لونا ال dus‏ الاميئة e‏ این ندفنها ؟ 


فأجاب GUL)‏ : 
ب لتدفن بجوار سیدتھا ۰ فقد كان القمر للقمر وفيا ! 


وفی حديفة القصر رقد القمران : كلبوبائرة سبلانة 4 ابنسے 
کلیوباترة ملكة مصر من le‏ الرومانى ماركوس انطونبوس وزوجة 
الملك حو دا الثانی ۰ والوصيفة «لو نا» do!‏ البائع malt‏ 5 الذى حمل ای 
las te ۲ io‏ 


۰ Far) 5س‎ ۲ dal Sy ۷ | t sl ta 
العظيمة اخية السامه كى سنہ اسان‎ op ليو دا‎ 


1 
0 


۳ 


A IIA جج‎ EB EB EI حج>‎ 


ما اکشر الأماكن الأثرية التى 
تحمل آسماء لا تنطبق' Je‏ 
السمی : ومن هسده الاماکن 
« قبر الرومية » فی الجزاثر + 


لم پتردد « بطلیموس » ملك موريتانيا » لحظة واحدة فى السماح 
بالثول بين يديه ٠‏ للمرآة الصربه التي وقفت بياب paid‏ فی صباح ذلك 
الیوم ۾ قائلة انها dasls‏ من روما مقابلة اللاك والافضاه a!‏ بأمر خاص 
به دون سواه ٠‏ 
ومقر عرش تبوأه آجداده نحو GH‏ قرون » حتى جاء الرومان فأزالوه من 
الوجود or.‏ 

دخلت المرأة ۰ فاذا ھی غادة بارعة الجمال » فى نهاية العقد الثالث 
من العمر ترتدی وبا عو مزيج من الطرازين الصری والاغريقى ٠‏ كماكان 
شائعا فى age‏ البطالسة فی الاسكندرية see‏ 

رحب بها اللك ء وقال لها انها نحل فى ضيافته du‏ تلك الساعة 
وسألها ما الذى حملها على هجر وطنها e‏ و اذا جات ال عاصمته » يوليا 
سیزاریا » وهل عى وحدها ء آم فى صحبه رفاق من بنی قومها ؟ 

ویصوت عذب ہ وعبارات تتخللها العبراتِ » قصت المرأة قصتها على 
بطلیموس ۰۰۰ 

انها وحدها لا يصحبها أحد فی رحلتها ۰۰۰ بل انها وحيسدة فى 
الحساة Y‏ تمت الى أحد بنسب ۰۰۰ مات أبوها gral‏ وهی فی سن 
الرضاعة ۰ فعنیت بتربیتها آمها « انطونیا » ابنة ه سیسترا » الوصیفه 
فى بلاط اللكة کلیوباترة ء وهی أيضا تحمل هذا الاسم » اسم جدتها 
و سیسترا » ۰ ولا شعرت الم بأن ساعتها الاخيرة قد دنت » آرادت أن 
تطمثئن على مستقبل الصبية ۰ فاختارت لها من بين أصدقاء الاسرة زوجا 
صالحا e‏ وسلمتها ما كانت ندخره من مال ؛ وتملکه من تحف dry‏ ۰ ثم 
تناولت کیسا مصنوعا من جلد الغزال ٤‏ وأخذت منه خمارا ناصح البیاض ٤‏ 
ووضعته بين یدی ابنتها قائلة لها : « ان هذا الخمار يا ابنتی من‌مخلفات 
الملكة کلیوباترة التی ماتت كما تعلمين من لدغة حبة سامة U‏ بلفها خير 
انتحار الرومانی ما ركوس انطو نيوس ٭ وهو هدية dia‏ الى كليوباترة ۰ 


رش 


صنع من أدق خيوط القطن الصری ٠‏ وقد بحرت كليوباترة بیدھا غزالة 
بيضاء كانت أليفة ء تروح وتجىء فى الفصر e‏ وصنعت من جلدها هذا 
الكيس لتحفظ فيه خمار الحبيب العزيز٠٠٠ولما‏ تبعثرت محتويات القصر 
اللکی ء بعد وفاة کلیوباترة وأنطوئيوس ء ودخول الرومان الى اللاد 
فاتحين منتصرين » وهرب الخدم والوصيفات » عثرت أمى سيسترا ب 
جدنك یا ابنتى ‏ على الكيس el‏ ملفى تحت النافذة التي كانت الملكة 
تجلس أمامها فى صباح کل يوم ۰۰۰ wi‏ » واحتفظت به ۰۰ وآل 
الى بعد موتها ۰۰۰ وانئى أضعه GY‏ وديعة بين يديك ء فحافظى عليه ء 
وعلى الخمار الذی يضمه فى GULb‏ ۰۰۰ واذا قدر لك أن تلتقى » فى 
مستقبل الايام » بأحد من أبناء الملكة أو أحفادها > فسلمية هذه الأمانة ء 
sul Cr:‏ أن يذكرنى ویذکر أمى سیسٹرا بالخير ٠‏ 


ومانت الأم مراناحة البال ۰۰۰ ولكن الابنسة لم تنعم بالطمانينة 
والسعادة من بعدها ٠‏ ۰ فقد مات زوجها ایضا e‏ بعد أمهسا بسنتين e‏ 
وبقيت وحيدة لا سند لها ولا معين ۰۰۰ فاعتزمت الرحیسل عن مصر ء 
والتحقت بخدمة قائد رومانی كوصيفة لزوجته ء وأبحصرت معهما من 
الاسكتدرية الى روما ۰۰۰ ومن هناك قررت المجیء ای « پولیا سیزاریا » 
عاصمة مور بتانیا مدفوعة dé JL‏ فى لقاء SUL}‏ الجالس على عرشها ؛ 
« بطليموس » ٤‏ ابن الملك « جوبا » من زوجته « كليوباترة سيلانة » ابنة 
کلیوباترة ملکة مصر ء من ما ركوس آنطونیوس الرومانی ٠‏ 


اصفی بطلیموس الى رواية المرأة الصرية صامتا » تتماوج على وجهه 
الا نفعالات النفسبة التی اختلج ھا صدرہ لسماع زلك التفاصيل capa}‏ 
ولا سکتت سیسٹر | yt. t‏ بلهفة 0 

و کان الراة كانت ننتظر منه هذا السوّال ۰ فقد مدت يدها ال 
صدرها » وانتزعت الکپس الابیض من طیات ثوبها ء وأخرجت منه ا حمار 
الناصع و دشر U‏ آمام آنظار املك قائلة : 

- الأعانة بين يديك يا حفید کلیوباترة ۱۰ 

فنهض بطلیموس من مكانه ء وضم آصابعه على ذلك الاثر العائل 
النفیس ء وغمره بالقيلات والدموع ء > ثم التفت الى سيستر! Wh‏ : 


— ساجعل من هذا الخمار الذی کان ازارا لجدتی , كفنا لامی ! 


YA 
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وج SEE ED ED ES EEE TE‏ ئا + ئا نان جاح + DS‏ سمیت ہاسمه مدینة پولا سیزاریا' 
بالجزاثر ب وهی الیوم شرشل 
فى سنة ۰ قبل الیلاد 0 بعد زوال عرش اليطالسة فی مصر > 
بموت A‏ ملکاتهم » نقل الرومان الى عاصمتهم أبناء كليو باترة منأزواجها' 
العديدين aoe‏ 
وفى روما ء ola‏ « كليوباترة سيلانة » أى كليوباترة « القمر » 
ابنة ملكة مصر من مارکوس انطونیوس » وترعرعت تحت أنظار الرومان, 
وفى رعاية « أوكتافيا » الزوجة التی هجرها انطونیوس من أجل عسدوه 
اللدود « أوكتافيوس » الذى خلا له الحو فى روما بعد أن تخلص من 
مزاحميه ء فتبوا العرش باسم « الامبراطور آوفسطس قيصر » ٠‏ وقضی. 
على النظام الحمھوری فی روما « عاصمة Lal‏ وسيدانها فى ذلك الوقت ۰ 
وأراد قيصر أن تکون كليوبائرة سيلانة زوجة للك»وریتانیا «جوبا 
الثانی » التابع للرومان ء فكان له ما أراد ٠٠٠‏ 


وفی مدينة « يول » الستعمرة الفينيقية القديمة » التی جعلها جوبا 


ae 
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عاصمة ملکه ء وسماھہاء « بولیا سيزاريا > نسبة الى القائد الرومانی 
الأشهر يوليوس قیصر ؛ شید العریس الافریقی لعروسه الحستاء قصرا 
فى غرب البحر التوسط ء حاول أن یجعله شبیها بالقصر الذى رات فيه 
النور ء وعاشت فيه آمها على شاطىء الاسكندرية » فى شرق ذلك pl‏ 


لکن الحياة dum gill‏ لم تكن مصحوبه بالسعادة والهناء € بالنسبة 
ال الزوجین » بل کان الخلاف بینهما متواصلا دائما e‏ على جميع الشٹون 
الخاصه دالعامه ۰ غير انهما UIT‏ بتظاهران بأنهما على lis‏ تام ء Los‏ 
تتدحل الرومان بينهما »> وما قد سره ذلك علیهما من متاعب tee‏ 


كانت سيلانة dto‏ التفکار فی الوت € 'تعتقد أن أيامها معہدودہ ؛ 
وأحيانا تدمنی من أعماق قلبها » أن تنصرم تلك الابام وتریحها من حياة 
لم تكن لتحقق لها ما كانت تصبو اليه من آمنیات وآمال ٠‏ 


طلبت ذات يوم من زوجها الملك أن بعد لاسرته ضربحا WY‏ بها , 
oly‏ يكون الضريح شبیها بالاعرام التى شيدها الفراعنة فى أرض مصر , 
لتكون لهم المئوی فأجابھا جربا الثانی الى رغبتها ء وآمر بان يبتى 
عرم فی ظاعر العاصممة lu s e‏ الهندسون والعمال بنفدذون الامر الملكى , 
وکانت الملكة نفسها تشرف على سير العمل ۰۰۰ 

وماثت سيلانة قبل أن يتم تشييد الضريح ۰ فدفتت فی حديقة 
القصر الملكى » ودفنت معها وصيفة لحقت بها من عصر ء als‏ رفيقة 
صباها € وتحمل اسما لاثينيا یشبه اسمها الاغريقى « US‏ » ومعناها 
«القمر > ۰ 

ولا لحق بها زوجها اللك » لم يكن الضریح قد آعد بعد ء فدفن‌جوبا 
بجوار زوجته سيلانة والوصيفة لونا ۰ وکان الزوج قد بلغ السبعين من 
العمر ۰ آما الزوجة فقد مانت وهی دون الخمسين ۰ 

وخلفب « بطلیموس » آباه daly‏ على عرش موریتانیا ۰ و کان ذلك 
فى سئة ۱۸ للمیلاد وفي عهد تیبریوس قیصر ء ثانى آباطرة الرومان ٠‏ 

من رغبات کلیوباترة سیلانة التی استجاب لها جوبا (CA‏ 
تسمية ابٹھا الیکر « بطلیموس » وهو الاسم الذی حمله جميع اللوك من 
اسرة « لاجوس a‏ القدونية فى مصر » من سنة ۲۲۲ الى سمئة ۲۰ قبل 
البلاد ۰ وهکذا بعد أن آفل نجم البطالسة فی GA‏ ومر نحو cia‏ 
قرن على وفاة کلیوباترة الكبيرة » عاد النجم فلمع من جدید فی الغرب > 
فى عهد سیلانة ملكة موریتاتیا » ثم فى age‏ ابنها وخلیفتها بطلیموس ٠‏ 


د 
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آوصاه آبوه » e‏ موته » OL‏ بواصل العمل فى lo‏ الضريح ‘ 
لكى يدفنه فيه مع الملكة التى سبقته الى العالم الآخر ۰ وعملالابن بوصية 
الأب » فأنجز البناء الذی ole‏ فخما رائع النظر ء يشر الاعجاب بضخامته, 
ويخلب GUY‏ باعمدته العديدة ونقوشه البديعة ۰ وزاده جمالا على جال 
غرس الاشجار على طول الطريق المؤدية اليه » وكثرة الرياحين والازهار 
من حوله ء على سفح الهضبة التى اعتلى الضريح قمتها ٠‏ 


ate ام‎ 5 ۱ gelita 


وما ان انفضت‌سنتان على Ul ¿Us‏ حو با النانى ء حشی أن الضر بح 
معدا للغرض الذی شید من أجله ٠‏ فقرر بطليموس أن ينقل اليه رفات 
أبيه وأمه , فى مشهد يشترك فيه الشعب الوریتانی » الذى أحبه اللك 
الى القر الاخبر © وصلت الى « يوليا سيزاريا » المرأة الصرية » حاملة الى 
حفيد كليوبائرة » خمار جدته الابيض ء فى كيس أبيض مثله ٠‏ 

وتلك المصادفة العحبية حعلت بطليموس الملك dy‏ لسیسترا ۳ 
وهو يغمر الآثر BUSI‏ النفيس بالقبلات والدموع : 

سأجعل من هذا الخمار الذى كان ازارا لجدتی » كفنا لامی ! 


لم تشھد پولیا سيزاريا موكبا كذلك الذى خرج من باب سورها 
الكبير ء فى سنة ۲۰ بعد الميلاد » والسابفى السهل المتد حول العاصمةء 
خلف نعشين وضعا على زحافتين تجرحما الجياد الطهمة ٤‏ فى ربق تکتنفه 
الاشجار من الجانبين ء متجها نحو الشرق e‏ حيث يرتفع « هرم جوبا » 
المعد ليكون مأوى للنعشی + اللذين يضمان جثمانى الملك والملكة ٠‏ 

مشى بطليموس ؛ الابن البار ء فى طليعة الو کب ء ومن حوله أفراد 
Sul‏ ورحال حاشیته e‏ وتبعه الکهنه برتلون الاناشيد » والعذاری 
پلوحن بالاغصان الخضراء ۰ وآفواج من الضاربين على القیثار والنافنخين 
فى الابواق والقارعين ‚Je‏ الطبول » و کبار القواد وعظماء الملكة ۰ ثم 
الشعب الخاشم رجالا ونساء وأطفالا ٠٠‏ 


وكان نعش الملكة ملفوفا بالخمار الابیض ء الذى جاءت به سيسترا 
المصرية من الاسكندرية ء بمثابة كفن يلازمه فى ظلمة القبر ٠‏ ووضسح 
النعشان فى المكان المعد لهما بین جدران الهرم ٠‏ 


وفی الیوم التال » آمر بطلیموس Ob‏ پنقل Lal‏ رفات الوصيفة 


اگ 


< لونا » هن حديقة القصر » ويدفن آیضا فی قبر اعد له بجوار الضریح 
ees AE‏ 

آقامت سيسترا ابنة انطونیا وحفيدة وصيفة كليوباترة فى قصراللك 
ہعللیموس معززة مكرمة ٠‏ وكانت کثرة التردد Je‏ الضر equ‏ حيث تجلس 
فى عزلة عن الناس e‏ وتطلق لخيالها العنان » ig‏ الاضی البعید 
والقر بب « وتقارن بینه وس lo „al‏ الفعم بالراحة والاطمئئان © 


آراد اللك أن بختار لها زوحا من Ge‏ فرسان حرسه e‏ فرجته آلا 
یفعل + قائلة انبقاءها بالقرب منه » وما تحده فی القصر من‌عطف ble yy‏ 
وما تضاهده من حب متبادل بين املك وشعبه » کل ذلك یفنیها عن‌السعی 
الى ما olas‏ من أنواع السعادة ۰۰۰ 


فى خلالها Una‏ من السراء والضراء ؛ وحضرت الافراح والاتراح ‘ ولم 


بحدف قط ما عكر so‏ علاقائها lo‏ الم 
mus Tr -‏ . ال 
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سافرت الى روما مع بطلیموس وعادت معه الى یولیا سیزاریا غير 
مرخ ۰۰۰ 

وفی احدى تلك الرحلات - و کانت الاخبرة — هيت العاصفة التی 
آودت slow‏ بطلیموس وأطاحث بعرشه ٠»‏ 


ففی سسنة ۳۷ للمیلاد » حلس على عرش الامبراطورية الرومانية › 
ثالث قیاصرتها . کالیکولا السفاح الجنون ۰ فناصب ملك موریتانیا 
العداء » بدون سبپ مبرر ۰ وحاول بطلیموس عبثا أن یتفادی مغبة ذلك 
۲العداء » ولكن ساعیه وساعی ¿lol‏ من عظماء الامبراطسورية sb‏ 
بالفشل ۰ وفی سنة ٠١‏ للمیلاد » آمر کالیکولا بقتله فی مادبة صاخبة ٠‏ 
ودفنت جشته فى مکان محهول ۰ 
وعادت سیسترا مع GL,‏ اللك القتول ا یعاصمة Lolo yg‏ ¢ حيث 
ساد الاضطراب وانتشر الفزع e‏ وشعرت المرأة بان حياتها قد انتهت 
بانتھاء she‏ اللك الذی غمر‌ها بعطفه وأحاطها بحمايته ۰ 
وفعل الرومان فی موريتانيا ما فعلوه من قبل فى par‏ » يوم جعلوا 
من البلاد اقلیما من اقا لیم اهبر اطور یتهم الشاسعة ٠‏ وهربت اللکه‌آورائیا 
ژوجة بطلیموس الى الحبال واختفت . 


سے 
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» ¡Dl هامدة ۰ فآشفقوا علیها بعد موتها ء وحفروا حفرة بجوار‎ die 
٠ وواروا فیها جثة المسكينة‎ 


وظلت رياح الخوف تعصف بشعب موریتانیا أكثر من سنة ؛ ولم 
Lys‏ الا بوفاة القيصر المجنون كاليكولا فى سنة 5١‏ للميلاد ٭ 

وتعاقبت الأجيال ۰۰۰ وتعاقب معها الغزاة والفاتحون ۰ جاءبعضهم 
من الخارج , وأقبل بعضهم من الصحراء ء وفقدت يوليا سسیزاریا مع 
الزمن مکانتها , وتضساءلت آهمیتها ء وتداعت قصورعا وهياكلها , 
و تساقطت اعمدتها ء وهجرها فريق من سکانھا الى حيث يتوافر لهم 
الآمان والاطمتنان * 


وفى القرن الھجری الاول » والقرن الیلادی السابع ء طوى العرب 
تحت cle‏ دولتهم الآیسر الساحل الافريقى من الشرق الى الغرب ۰ ولا 
حتی استقر فى التهاية على ما هو فی أيامنا هذه : « شرشل » * 


Li‏ موريتانيا » فقداختفی اسمها من الاذهان ء وأصيحت معالوقت. 
اقلیما من أقاليم « الجزاثر » العربیه ۰ 

فاذا خرجت من بلدة شرشل ۰ وانجهت الى الشرق , أو خرجت من 
مدينة الجزاثر وانجهت الى الغرب » ثم جنحت قلیلا الى الجنوب » وسرت 
فی سهل «متيدجة» فانك تصل فی أحد آطرافه ال حضبة صفيرة يبلغ 
ارتفاعها نحو مائتين وستین مترا » وتری فوق تلك الهضبة ء بناء قدیما 
متهدما ء تختلط حجارته بالاتربة ء ولا يزيد ارتفاعه على ثلائین مترا ء 
وقطر GW Je Bylo‏ وستین مثرا > وحول قاعدته یمتد صف من‌الاعمدة 
ببلغ Leste‏ الستیٰ , وله أربعة آبواب del‏ کل منها جهة من الحهات. 
الاربع » وفی داخله دهاليز WE‏ خاوية ٠‏ 


والبناء بحاكى فى شكله الاهرام المصرية ٠‏ 
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ذلك هو هرم جوبا الثانی » فضريح ملوك موريتانيا الذی حوی فى 
جوفه Slate‏ اللك وزوجته ابنة کلیوباترة ومارکوس انطو نيوس ہوالڈی 
كانت الاشجار والریاحن والازهار تغطی سفوح التل الذى شید الهرم 


على قمته ۰ 
ولو سالت : و ما هذا البناء ؟ » لأجابك الذین تسالهم : « هذا قير 
الرومية ٠ a‏ 
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السلمون فى حروب طاحنة مع دولة الرومان الشرقية » .و « الروم » 
أصحاب بيیزنطة ٤‏ أصيحت كلمة « رومی » فی عرفهم مرادفة لكل 
«مسیحی» و « نصرانی » وظلت تؤدى هذا العنی مدة طويلة من الزمان ٠‏ 

وقد راجت فى الجزائر ؛ وفى وقت لا e‏ تحدیده ۰ اسطورتان 
اثنتان ء حول هرم جوبا : 

الاو ی تقول : ob‏ ذلك slid)‏ کان مثوی لاميرة مسيحية دفنت فيه هم 
کنوزها الكثيرة ء ولهذا عرف البتاء باسم « قبر الرومية » ٠‏ 

والثانية تقول : ob‏ ساحرا من الغرب لمكن من فتح Grado‏ 
والا ستیلاء على كنوز الرومية ٠‏ 

ولیست الاسطورتان غبر رواية للحقیقة مشوهة » تناقلتھا الالسنة 
على كر الاجیال , فحورتها جیلا بعد جيل ۰ 

ls فلهبو‎ alt سطا علب له‎ ches الہ زاء ضر وي الك وملك‎ a 

مر و نہیں انلصوص 

الکنوز التی دفنها بطلیموس مع رفات dul‏ وآمهء ولم يث ر 1S‏ حتى للتعشین 
وللعظام آثرا ٠٠٠۰‏ 

وحط الدھر على البناء وعيثت به آعاصبر الطبيعة » فلم يبق اليوم 
من رو da}‏ السابق » وروعتةالماضية ء غير ثلك الکومة من‌الحجارة والاتر بة 
والاعمدة التداعیه ء التی يسميها الناس «قبر الرومیة» وهو اسم ¿das Y‏ 
على السمی ٠‏ 


٤ 


a9‏ ء فارتفع ثم هوی 
وراج ضحية „ul‏ والطمع ! 


PRIDE 


كانت US‏ مظلمة ممطرة e‏ وأمواج البحر التلاطمة الهائجة e‏ 
لها من بعيد هدیر مزعج متواصل e‏ والبرق پشق سواد الليل بلمعانه ء 
تتبعه الصواعق والرعود بهزپمها الرعب » واللكة « آورائیا » متربعة على 
كومة من الوسائد ء آمام النافذة التی لا نری من خلالها شیثا » وتلقی بین 
لحظة وأخرى نظرة ملڑھا الحب والحنان على زوجها الملك » الحاثر فی 
إلماعة الفسييحة ۽ کاسد فى قفص ۰ بروح ویجیء مهموم الیال شسارد 
pat‏ ۰ 

ومزق الرحل الصمت e shed‏ سائلا : « آورانیا ٠٠‏ آتعتقدین Lim‏ 
أن الامبراطور « کالیکولا » یضمر لى شرا ء وأن دعوته تنطوی على مكيدة 
او ٩ ul‏ » ۰ 





كان صوت الملك متهدجا ونبراته تنم عن اضطراب نفسه 6 ولكن 
الملكة أجابته بتغريد شجى کفناء البلبل : 

ب بطليموس ء حبيبى ۰۰ ما آردت ہما أفضيت به اليك من رأى غير 
تحذيرك من التفاؤل والتواکل » لا انارة المخاوف فى نفسك » وحملك على 
الوقوف Wy‏ لا يليق باصحاب التيجان ۰۰ ومهما يكن من Al‏ فلابد 
لك من تلبية دعوة الامبراطور + والذهاب الى روما ء نزولا على رغبته »لان 
ملکنا تابم ملكه e‏ وسلطاننا مستمد من سلطانه ۰ ولکن - She‏ ب کن 
يقظا ۰۰ ولا تثق باحد من أولثك الرومانيين الخاتلبن » واحترس من کل 
ما يجرى حواليك ء ولا تنتقل من مکان الى آخسر بدون آعسوانك الذین 
سیر افقو نك فی هذه الرحلة الخطرة ۰ 

- انت على حق فی كل ما ذهبت اليه ۰۰ 

_ انك لا تجھل با بطلیموس Ol‏ «یورفورا» الحسناء التی آهد Lela‏ 
للاميراطور « کالیکولا » اجابة لطلبه ء ليست فى الواقع غير جاسوسة لنا 
فى بلاط pad‏ وهی توافینی بلا انقطاع بکل ما بحدث فيه ء وما ea‏ 
وهی Lat‏ التی أرسلت تحذرنی من مظاهر الصداقة والحبة التی يبديها 
LJ‏ » کالیکولا » فى هذه الا یام ء فان hise‏ الامبر اطور السفاح الحنون 
فى حاحة الى الال » کعادته ؛ وق سبیل الحصول عليه » لن يتردد فى الاقدام 


tv. 


على أى عمل من آعمال العثف : التزوير ۰ السرفة » الاکراه , القشل ٠٠‏ 

سم صدقت 4 لنحترس ! 

بعد انهيار حكم البطالسة فى مصر e‏ بانتحار آخر ملكاتهم e lg‏ 
كليوباترة عشیقة القائد الروماني أنطونيوس ء نقل أبناء الملكة وأفراد 
أسرتها الى روما ء حيث نول أمرهم الامیراطور آوغسطس park‏ وخلفاژه 
٠٠‏ وكان لكليوباترة ابنة منأنطونيوس عرفت باسم «کلیپوباثرة سيلانة» 
ومعناها «القمر» باليونانية 6 زفت الى «جريا الثانى» 6 ملك «مور بتانیاء 
على الساحل الافريقی ء فلما توفی فی سنة ۱۸ بعد الیلاد » خلفه على 
العرش ملكا على « موريتانيا » التی ضمت « نومیدیا » آیضا ء ابه 
د بطلیموس » حفید کلیوباترة وانطونیوس من ابنتهما « سيلانة » ۰ 

وقد حافظ اللك الجدید على صداقه الرومانیسی الذين أقروه فى 
ملکه » وظل فی جمیعآعماله وفيا لهم فساعدهم على اخماد ثورةالافريقين 
بفيادة « تعفاریناس » فی عهد الامبراطور « تیبروس » » ولکنه بدأ 
پوجس منهم خیفه منذ أن اعتلى عرش القياصرة رجل قاسی القلب » شاذ 
الشسعور ء مختل العفل » هو « کالیکولا a‏ الفاسقالفاجر ‘ الذی حكم روما 
فى سنة ۲۷ للمیلاد وهو فى الخامسة والعشرین + والذی کان فی حاجة 
دائمة الى المال » يأخذه من الافراد واطماعاب: والشعوب بلا وازع ولا 
حساب » ليملا به خزاٹن الدولة » ٹم يغترف منه ابضا ملء قبضتيه لينفقه 
فی أعماله الجنونية بلا وازع ولا حساب ! 


وقد بلغ الامبراطور السفاح ان فى حوزة ملك « موربتانیا » آموالا 
طائلة » وأكداسا من الذهب والفضة » وأكواما من الحلى والجواهر » وهی 
ما تبقی من کنوز البطالسة التی نقلت من الاسکندرية يوم رحلت عنها 
الاسرة المالكة وكان هذا see lio‏ لان « بطلیه‌وس » کان فى الواقم آغنی 
ملوك عصره » بل أغنى هن قيصر نفسه » المنربع على عرش روما » والذى 
لم يكن بطليموس غير واحد من عشرات الملوك التابعين له ٠٠‏ 
وكانت الملكة « أورانيا » تعنی عناية dole‏ بصيانة ثروة زوجها 
الهائلة ‏ احتباطا منها للمستقيل » وخوفا من أن تمتد بد القدر بسوء الى 
عرش( موريتانيا » واأصحایه؛ كما امتدت من قبل الى عرش dll y pas‏ 
ولهذا SLT‏ مخابیء حصينة بمدینة تاماکا ء آخفت فيها ما تملك من 
جواهر وحلی Lady‏ وذهب من کنوز البطالسة الباقية » وجعلت تآخذ منها 
تقفى الضرورة بأخله , وتکتم ما استطاعت سر المخابى عن ¿la‏ 


ry 
ہے‎ 





شارع في تطوان القديمة 
وتطوان او تطاون في dilata‏ الريف 
كانت من معافل‌ملولد موریئانیا باسم ( تاماگا )) 


UA القشسصم‎ los له‎ ۱1۳ . oth أ عه ا .۱ء ؟‎ ls نصا م هه‎ asta لناس‎ ty 
ال 5 الجر :لاون‎ Y تم“ ژر صدل اننبا‎ ee 713 اتب‎ 
للاستیلاء علیها‎ 


وكان من بين الاساليب الثى لجا اليها لاستیفاء معلوماته عن کنوز 
البطالسة ء حلب عشرات من القواد ورجال الحاشية والخدم والعبيد من 


15 


موریتانیا الى روما لالحاقهم بخدمته » واغداق نعمه علیهم لیستطلع منهم 
آخبار مولاهم بطلیموس دمولاتهم آورانیا ۰۰ وقيل له ان للملكة وصیفة 
مصرية الاصل » هی موضع ثقة الملكة ومستودع آسرارها فارسسسل 
الامپراطور يطلب من بطلیموس اهداءه ایاها لتکون فی خدمة زوجتسه 
واخواته e‏ ولم یجرو اللك على رفض هذا الطلب, فافترقت الملكة «أورائياء 
عن وصیفتها على مضض e‏ ولکن بعد أن تواطأت معها على أن تکون فى قصر 
الامبراطور e‏ عینا لها وآذنا » وأن تنقل اليها کل ما بصل الى علمها من 
اعمال قبصر وأقواله ونوایاه ٠‏ 


وذهیت الوصيفة « بورفورا » الى عاصمة الامبراطورية العظیمة © 
ولكنها بدل أن تكون جاسوسة لقيصر على مولاتها ومولاها » اصسبحت 
جاسوسة لهما على قیصر وزوجته وأخواته ٠٠‏ وهى التى آرسلت تخبر 
a‏ أورانيا » بطمع الامبراطور فى ثروة البطالسة » ووغبته فى SA‏ 
عليها » وتحذرها مما تخفيه دعوة « كاليكولا » لزوجها بطليموس للذهاب 
الى روما ء من آهداف قد تكون وخيمة العاقببة على الضيف فى كنف 
مضيفه ! ۰۰ وهذا ما جعل الملكة أورانيا تمعن فى التفكير ens e‏ 
زوجها فى آمر تلك الدعوة » وتلح عليه Gh‏ يصطحب معهجماعة منأعوانه 
المخلصين ¢ ویکون Je‏ حذر من كل حركة وسکنة تمدو من الامبراطور 
المجرم الماجن ۰۰ 


HABE‏ الزوج والزوجة أن لا سبيل الى التهرب » لان فى هذا ما قد 
يدير غضب قيصر وشکوکه ء فيعمد الى القوة والعنف e‏ ولا طاقة مور بتائیا 
على الوقوف فی وجه روما ومناصبتها العداء ۰ فسافر اللك بطلیموس 
مع حاشية من آبعد رجاله SW‏ نيا فى الاخسلاص له »> وحل ضيفا على 
الاميراطور كاليكولا e‏ فى pad‏ أعد خصيصا لحفيد کلیوبائرة ورفاقه 
del y‏ > حلفاء روما الکرام الأعزاء ! 

وآمر GL pad‏ تعد العدة لرحلة فی بلاد » غالبا » » ون یکون 
بطلیموس ورفاته فی معیته » وکانت الرحله سلسلة متواصلة من الاعیاد 
والهرحانات والحفلات والمغامرات » ثبت فيها حمیعها للملك الوریثانی 
أن الامبراطور الرومانی مجنون لا شك فى جنونه » سفاح Y‏ يعرف قلبه 
الشفقه » ولا يتردد فی ذبح ضحایاه بيده » ويتمنى « لو كان لشعب روما 
كله راس واحد لیقطعه بضربة واحدة ا۱ء ٠‏ 


واستقر القام فی النهاية للامبراطرر ورفاقه فى مدينة « ليون » 
حیث اعد pad‏ الحاکم لأدبة من تلك المآدب التى كان « کالیکولا » بتفنن 


Oe 


فى اقامتها ء ویآمر بأن توضع فيها على الموائد أمام الضيوف ٠‏ الخرفان 
والثيرانوالخنازير البرية واطمال المجلوبة من الشرق € كاملة AS‏ هی 
وتقدم فيها الخمور فى قرب من جلد الحمبر » وبعد أن يهوى الدعوون‌ال 
مرتبة البهائم » يرفع pod‏ عصاه الذهبية التى لم تكن تفارقه » ويتسير الى 
واحد بعد آخر من الخدم والعبيد , بوأحيانا الى الجواری من النساء » أو 
الى آحد المدعوين اذا تراءى له ذلك » فيثب الحراس على من تصيبه تلك 
القرعة الهوجاء 2 ويفصلون رأسه عن جسده » ويلقون بهذا الرأس على 
الموائد وسط الضحك والتصفيق والهتافات لقيصر بطول العمر ! 

وهذا ما حدث فى تلك الليلة » فى قصر الحاكم الرومانى بمدينة 
ليون : فقد کل الامبر اطور ومدعووه وش ہوا وسكروا € Toy‏ الحراس 
يلبون اشارة مولاهم » فيذبحون ویطوفون بالرەوس الحمراء ویضعونھا 
فى الاطباق بين أكوام اللحوم والفاكهة ۰۰۰ 

وفى غمرة نلك Goll!‏ الجهنمية » شعر اللك بطلیموس ديد تمسك 
بكتفه » وبانفاس حارة تداعب وجهه ء وسمع صوتا عذبا پهمس فى آذنه 
قائلا : « مولای Y‏ تلتفت الى وانا استبدل الاطباق والاقداح بغيرها ۰۰۰ 
UT‏ بورفور! ۰۰۰ MU‏ جثت الى هنا ؟! اهرب ۰۰ قبل قوات الوقت ۰۰۰ 
فى وسعك أن تنتحل أى عذر للخروج من هذه القاعة ۰ وعل «o!‏ 
ثلائة من النساء سبیساعد نك Je‏ الهرب ۰ ان کالیکولا عازم ye‏ ألا 
يدعك تخرج حيا من هنا ! » ۰ 

قالت الفتاة هذا بلهحة Anl‏ و کلمات بطيئة » بدون أن بفطن‌الیها 
أحد ء على أمل أن يعمل سیدها بطلیموس بنصیحتها » وینهض لساعته 
من مقعده » وینجو بنفسه من موت مدبر له ۰۰ ولکن بطلیموس الملك كان 
ثملا مثل کالیکولا الامبراطور » ومثل غيره من الدعوین جميعا 6 من 
الرومانییل والموريتانيين على السواء ! فبدلا من أن یفعسل ما آوصته به 
الوصيفة الوفية » رفع رأسه ووقف مترنحا e‏ وارسل فی فضاء القاعة 
قهقهة dle‏ 2 وقال مخاطیا کالیکولا : 


fa] a] 


— أسامع أنت يا قیصر ما تقوله هذه الفتاة ؟ أسامع آنت ؟ تقول 
انك عازم على قتلى ۰۰۱ انها مجنونة يا قیصر ۰۰ وهی التی تستحق‌الوت 
لانها تفثری على مولاها ۰۰۰ انها ۰۰۰ 

ولکن « کالیکولا » لم يترك ضیفه اللك بسترسسل فی هذیانه : 
فوئب من آریکته وثبا » وآشار ال الفتاة فاطیق عليها الحراس وآخمدوا 
انفاسها وجروا جثتها بين الوائد الى حيث انتصب قيصر واقفا » وعیناه 


تقدحان شررا ء والزبد يسيل من فمه وهو يقول مخاطباضیفه الوریتانی: 
y‏ صدقت با بطلیموس e‏ انها نستحق الوت ۰۰ ولقد لقیت ما تستحق e‏ 
كما gp‏ ۰ ولکن ۰۰ صدقت بورفورا si‏ آبها املك ء فیما ذهبت 
ere 4}‏ 

وباشارة من الامبراطور الخليع السکران bl‏ الحراس Lal‏ على 
بطليموس اللك e‏ ومزقوا جسده بالخناجر والسيوف ٠٠‏ 


كان ذلك فى سنة 4٠‏ للميلاد » وقد أصدر الامبراطور كاليكولا 
ol‏ بعد مصرع غريمه » بجعل مملكة موريتانيا ونوميديا المتحدة ولاية 
رومانية ٠‏ 

ولا بلغ الملكة « آورانیا » خبر الفاجعة التى حلت يها » أقسمت ألا 
ندع الامبراطور قاتل زوجها يشفى غليله منها 2 ويشبع نهمه الى الال 
فيها ء وقد مرت شهور حاول فيها رسل « كاليكولا » الاتصال باللكة 
الهاربة » والبحت عن الكنوز المخبأة ۰۰ ولكن Ue‏ ۰۰ حتى اذا ما الفضى 
عام واحد على مصرع « ابن القمر » سقط الامبراطور نفسه قتيلا بأيدى 
أعوانه e‏ فاستراح العالم من شروره .. 

Li‏ « آورانیا » الموريتانية و کنوزها ٤‏ فقد آسدل عليها ستار 
كثيف من النسيان : الى این ذهبت ؟ وأين مانت ؟ وكيف آخفت کنوزها؟ 

لقد ماتت دون أن تطلم آحدا على سرها » ولم يتكلم أحد من الذین 
لازموها فى الرحلة الاخيرة من مراحل حياتها » فی الجبال الش‌اهقة » 
الشرفه على « تاما تا » .. 

وما « تاماکا » » قلعة هوريتانيا القديمة ء غير « تطوان » عاصمة 
الشمال فى المغرب العربى الاقصى اليوم ٠٠‏ 

فلو بحث الباحثون ء ونقب المنقبون فى جبال تطوان با مغرب ء 
لقادتهم الصدف ال العثور على رفات زوحة دابن القمر» y‏ کداس‌الذخب 
والحلى والجواهر النی دفنت معها ! 
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les على‎ SUS 


I ee 


« الحرية مع الفقر والشقاء 
خر من العبودية مع الغنى 


سکتت المرأة بعد أن أفرغت ما فى جعبتها من آقوال وادلة لاقناع 
الرجل Ob‏ يعمل فى الحال بنصیحتها ٠‏ وسكت هو بعد أن وافق على 
رابھا وناقشها لا فى صواب ذلك العمل الذى حاءت تطلب منه القیسام 
به » بل فى الوسائل التى يمكن الاعتماد علیها لتحقيقه ۰۰۰ 


loo. ہب س شا ہے مار یس‎ dla ملا .+ و مالس‎ Lo. BAER Assy ” Ka 
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على کتفه » واحاطت عنقه بذراعها العارية » وتنهدت مرة بعد مرة » فقیل 
له ان ننهدانها لیس لهاغير معنی واسحد : و اما الاصفاء ال نصيحتهسا 
واعلان الئورة ء واما القضاء على كل آمل فی النحرر من التير الرومانی 


فی بلاد نوميديا الافر بقية ! م ٠‏ 


ولم يطل التفكير طویلا ء فقد اعتزم « تکفاربناس » آن يعمل ٠ولم‏ 
يكن اعتزامه نتيجة اقناع الراة له فحسب ء بل كان آیضا تلبية لنداء 
خفی ظل الرجل بسمع عاتفه يهيب به آناء الليل وآطراف النهار » ویطن 
فى أذنيه مرددا بلا انقطاع : « الحرية با تکفاریناس ۰۰۱ الحرية لوطنك 
نوميديا » حتی ولو كانت مصحوبة UL‏ والشقاء » خر الف مرح من 
العبودية فی ظل الحکم الاجنبی الصحوب بالفنی والرخاہ ۰۰۰ 

لم پردد الصسوت حفی أيضا : د يحب ألا تکتفی بالتفکر فی 
نفسك وحدها با تکفار بناس e‏ بل عليك أيضا أن تفکر فى وطتك ۰۰۰ 
cl‏ جندی فى جیش روما , وبلادك مستعمرة رومانیه ۰۰-۰ وخبر Hi‏ 
مرة أن تکون ثاثرا فى الجبال لتحطیم القيود التی تکبل حرية بلدك من 
of‏ تبقی جندیا تتلقی الاوامر من جلاد بلدك ! ء 

اصوات خفية » آضیف الیها OW‏ صوت آخر » لیس خفيا » بل هو 
مسموع ترن نبراته رنینا عذبا فى الاذن » وینطلق من فم جمیل » هو فم 
تلك المرأة الساحرة 0 التى حاءت نقنع تکفار بتاس Já ob‏ ما يحول فی 
gs bbe‏ خاطره أيضا ۰۰۰ 

الثورة لتحربر us‏ من حکم الرومان « ثم مواصله Ju‏ 
لتحرير افريقية كلها » وضمها فى دولة تمند على الساحل الشمای للبحر 
“المتوسيل c‏ من حدود مصر شرقا , الى مياه المحيط غربا ۰۰۰ 


۵ ۵ 


وتکفارپناس واحد من آبناء نوميديا » استهوته مظاعر البنخ فی 
روما ء وخدعته الوعود التى بذلها له الحکام‌الرومانیون فى بلادہء فا نخرط 
فى سلك الجندیه ء وأصبح خادما من خدم روما ء ومحاربا فى صفوف 
حیغھا 3 و مثفذا لارادٹھا فی بلادہ + +۰ 


والخنوع ۰۰ 

Cres‏ مسرفا على تنظيم حلقات المصارعة فى روما ء فهاله ما رآه من 
ظلم وقسوة واستھتار بالحباة» وآثار نقمته وغیظه استقدام بعض مواطليه 
من افر Li‏ لیشٹر كوا فى نلك الحفلات الصےاخبة إل لهمجية التی کان 
المصارعون پقتتلون فيها لارضاء فيصر وشعبه ۰ وارواء تعطش الرومانيين 
إلى الدماء المسفوكة ! 

و تساءل نکفار بناس دج BE‏ هو لاء ااصارعون ú‏ نری وبحملون 
السلاح معی لحار بة الطغاة ؟ a‏ 

رأى عذاب مواطنیه عن کثب : رآهم پئنون من وطاه العبودبة فى 


a6 8 Ins ۳ La ٦ ir ااص اه‎ lol, 8 ۰ ی كع‎ misa z at الخ‎ «La 


و هم '< ی a a‏ جو ہو ںی ہے عماج ےا | ar A] wien,‏ « فتالم 


واذا به ذات ہوم پسمع ذلك الھاتف الذی أهاب به أن يتور in‏ 
الظلم عن آولثك الواطنیٰ ٠‏ 

آما هي ء المرآة التى ذاع صيتها فى نوميدياء وانتقل الى روما 
فاقتحم القصور الفاخرة » و بلغ مسامح الامبراطور , فهى منبنات ومیدیا 
أيضا e‏ مثل تکعاریناس ۰ ومعروف عن آسرتها انها جاءت فی قدیم الزمان 
من جز برة العرب ۰ واستوطنت جبال « أوربس » فى لاد نومیدیا » وانها 
هی « سیفا » كانت فى وقت من الاوقات وصيفة الامبراطورة فی قصر 
« تیبریوس فيصر » بروما » ثم هربت من عاصمة الامپراطوریة وعادت 
الى وطنها ء على آثر مصرع آفراد آسرتها جميعهم ء فی عراك مع الجند 
الرومانی ٭ 

قشل الرومانيون أباها » وآمها € واخو تھا الاربعة » واحرقوا مزرعتهم 
الصغيرة فی سفح الجبل على مقربه من « سبرتاء عاصمة نومیدیا ۰۰۰ 

وهربت سیفا من روما عائدة الى بلادها وفی صدرها حقد يغلى » وى 
راسها فكرة تسعی لتحقيقها ٠‏ 

ووجدت تكفاريئاس فى طريقها فادرکت فی الحال انه الاداة التی 
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de all‏ > الوت في روما الاسری والعبید یموتون لكى يضحك 
قيصر ویلهو شعبه ۱ 


اعدتها لها السماء ء لكى تحقق بها الفكرة » وتشسفی غليل الحقد فی 
نفسها ! 

وتوالت الاحاديث بين الجندی الراغب فى أن يكون زعيما لبلاده 
.وقائدا لثورة » والفتاة الساعية الى الانتقا- لاهلها والثأر للدم المسفوك ٠‏ 

وتم الاتفاق بين GY‏ , لان کل واحد مثھما جاء للآخر ہما كان 
پنقصه ۰۰ وهكذا نتم الثورات : كل واحد من الذین يشتركون فیها بقدم 
شیئا مما تعتمد عليه القيادة لضمان النجام ٠٠‏ 

كانت سيغا فى حاجة الى قائد يسير بالجاهدین الى الميادين فوجدته 
خی شخص sy‏ ۰ ۰ 

۷ 


وكان تکفاریناس فى حاجة الى الادة التى لابد منها لتغذية الثورة 
بالسلاح والون ء فجاءته بها سيفا و 

هربت من قصر تيبيريوس قبصر ولکنها حملت من الجواعر Ho‏ 
والححارة الكريمة ما يكفى لشراء كل ما پوجد فى افريقية من أسلحة ء 
وکل ما یحفظ من مؤن ۰۰۱ 

: gale Utd وقالت‎ 

- آنت فی حاجة الى الال وها هو ذا الال بين يديك ۰۰ 

ووضعت عيتيها آمام عینیه » وشفتيها آمام شفتيه ۰ وأطلقت عبارة 
الاغراء الاخيرة من فمها العذب : 

cits -‏ فى حاجة الى الحب e‏ وها هو ذا الحب أيضا بطوقك 
بذراعيه ۰۰۱ 

وكانت القبلة الحارة التی واارآ2 عهدهما © فطعا 
الحب المتبادل بطايع الئورة » وطبعا الثورة بطابع الحب ۰۰۰ 

أصيحا عشيقين قبل أن يصيحا a‏ ۰۰۰ 


مف دوا Jt‏ ها 
اي رت سل 


وفحاة 6 عبت العاصفة » وارتفعت الصیحات ف آنحاء Lita y‏ كلها 
فى الجبال وفی السهول على السواء : صيحات الثاترین وقد تدفقوا من 
كل فج وصوب على مرابط ال جدود Gailey J)‏ » وصیحات الجنود الذين 
ptm yá‏ | بانفجار ما کان آحد منهم ينتظره ! 

آعد تكفاريئاس عدته بمهارة فائقه e‏ وساعدته فى ذلكسيفا الفائنة 
الساحرة ۰ 

توافر SU‏ لدی الرحل , los‏ حملته اليه المرآة من ثروة سرقتها من 
الرومان كما سرقها الرومان من البلدان التى بحتلونها » وبتوافر الال ٠‏ 
توافرت dol Y!‏ » وتثدفقت المؤن ء وتزاید عدد المقاتلين یوما بعد يوم .. 

وانضم الیهم مثات من الاسری والعبید الذین cle‏ بهم تکفاریناس 
من روما » وبيتهم عدد كبير من الصارعین ! 

طافت سیفا فى Gull‏ والبال والحقول ۰ فى الحواضر والبوادی ٠‏ 
على ساحل البحر وفی داخل البلاد ۰ داعية مواطنیها الى القتال فى سبیل 


A”‏ م 
un‏ 


de‏ النشودة والکرامة الغالية ۰ فلبی السكان فی نومیدیا كلها نداء 
atte‏ الداعية الى ثلك الثل العلیا ۰۰ 

وانضم المتطوعون الثاثرون الى الجنود الذین تمکن تكفاريناس من 
اقناعهم بوجوب الاشتراك فی الثورة » لانها ثورة الحکوم على الحاكم » 
ثورة القریب على الغریب » ثورة الواطن على الاجنبی الدخيل › ثورة 
نومیدیا على روما ٠٠٠‏ بل ثورة کل ولابه رومانية على العاصمة الطاغية ! 

و کان بين أولئك الجنود رجال من مصر ؛ ومن سوریةءومن فينيقياء 
ومن بن النهرين ¢ Mai‏ عل النوميديين واللیبین و غيرهم می سسان 
افريقية الخاضعة للحكم الرومانى ۰۰۰ 

من آولئك جميعا » تألف جيش الثورة التى قادها تکفار بناسی مدة 
ثمانية أعوام e‏ والتی أوشكت أن تقوض آرکان الامبراطورية وتزعزع 


کیانها oe‏ 
تشست الثورة فی YA do‏ وظلت مشتعلة الى سنة ۲ للمیلاد» ph‏ 
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نصیبها مع الرجل ٠‏ من القتال فى سبيل الوطن ۰۰۰ 

وفي المكان الذی اتخذه قائد اللورة مركزا لقيادته ء جمع آعوانه 
de Alt‏ وزعماء القبائل ؛ وقطع الجمیم على آنفسهم « عهد الدم » بأن 
أقسموا فيما بينهم على أن یواصلوا القتال حتى يبلغوا الغاية النشودة أو 
بضحوا فى سبیلھا بالحياة ٠‏ ووقفت بينهم « سسیفا » خطيبة القائد e‏ 
وقدمت لهم وعاء فيه دم فائر » وطلبت منهم أنيغمسوا آیدیھم فيه توكيدا 


للعهد القطو ع ‘ وللقسم الذى ربطوا آنفسهم 4 ng ٠+٠١ re‏ عادة 
قديمة لا تزال الى أيامنا هذه حية فی بعض آنحاء الشرق الادنی وافر يقية 
الشمالية ۰۰۰ 


وانطلق الثا رون ال میادین Ja!‏ عملا بذ لك العهد الذی قطعوه ۱ 
قسم تکفار بناس de o‏ الى wey‏ وجماعات قليلة العدد سر das‏ 
الحركة » وراح بهاجم الرومان فی كل مکان وفی OT‏ واحد ۰۰۰ 


ولوسیوس برونوس » وجونیوس بلیزوس © وغرهم من دهاة الحرب 
وأبطال المناد بن 4 + ۰ 


۹ھ 


غليهم تکفاریناس أو غلبوه ۰ وکان بعد کل هزیمه‌یتراجع الى dir‏ 
آوریس ثم پنطلق منها من جدید لیهاجم ویقتحم وینٹصر ۰۰۰ 

جرح خمس مرات وهو فى طليعة الصقوف » ووقم مرة آسسپرا فى 
أيدى كتيبة رومانية ولکنه أفلت من الاسر بمعجزة * وجرحت سیفا مرن 
آمام آسوار « سيرنا » العاصمة التی كانت دائما تحرض القائرين عل 
أخذها عنوة من الرومان ... 

وهال الامبراطور تيبيريوس أن تعتری الامبراطورية تلك الهسزة 
العنيفة ء وأن تعجر جحافله عن قمع ورة « الافريقيين solely a‏ المحكومين 
الى حظيرة الطاعة ء فأصدر أوامره Ob‏ تجرد الدولة جميع قواتهاء وأن 
تنفق الاموال بلا حساب » ويرسل الجنود الى الوت فوجا بعد فوج » حتى 
يفنوا جميعا وتجف خزينة الال - أو پڑتی بفائد الئورة الافريقية ذلیلا 
مكبلا بالحديد !۰۰ 

وب لی dna‏ بالمرأة التی عد‌ها الامبراطور محرضة على نلك النورة 
الخطرة ! 

وکان فی النهابه للامبراطور ما آراد ٠‏ وتغلبت الكثرة على القله » 
ووفرة السلاح والفن العسكرى على الشجاعة المفتقرة الى العلم والنظام ٠‏ ۰ 

عهد الامبراطور بقيادة الجيوش الرومانية الى أشهر رجال الحرب فى 
ذلك الوقت ٠‏ القنصل « دولاسلا » ٠‏ 

ودولاسلا هو الرجل الذى شاءت الاقدار أن تخمد ثورة تحفار يناس 
على بده » فى سنة ۲۶ للميلاد » أى بعد نشوبها بثمانية أعوام ! 

کان الثائرون بحاصرون مدينة « توبرسيكوم « فارغمهم دولا Ao‏ 
‚Js‏ فك اسلصار » وهزمهم فی معركة دمو de‏ حائلة» اضطر بعدها تکفار یناس 
الى التر اجع ¿ole y‏ تنظیم db am‏ ۰۰۰ 

وبالقرب من du‏ أوزيا » لحق به الرومانی العنيد + وهزمه هرة 
جو > 5 5 

عبثا حاولت سيفا » فى تلك العر کة الفاصلة » آن تحمل الثائر بن 
على الصمود فى وجه الرومان ٠‏ بان تهجم مرة بعد آخری على رآس كتيبة 
النساء الحار بات eee‏ 

فقد عجز الافر بفیون وحلفاؤهم عن الصمود ۰ وشعر تکفار بناس 
بان النهابة قد اقترست ء وانه واقع لا محالة فی آیدی أعدائه ال رومانییٰ: 


۳ 


ونادی رفيقته فی الجهاد ء وشریکته فی السراء والضراء ۰۰۰ 

ولبت سیفا نداءه ٠٠٠‏ 

تراجع الناثرون عائدین الى جبالهم بعد of‏ تکاثرت عليهم جموع 
الرومان eee‏ 

وبعد المعركة ٤‏ طاف الة 
تكدست الحنت ۰۰۰ 

وبين تلك الجنث ٠‏ عتر الرومانی على الجثتن اللتين قیل له انها 
Lite‏ تکفارپناس وصديقته سيفا ۰۰۰ 

و تانت الدماء تتدفق من جرحين عميقين ٤‏ جرح فی صدر الرجل ٭ 
وجرح فى صدر المرأة ٠٠٠‏ 

عمد نكفاريناس الى الانتحار خوفا من الوقوع فی الاسر ... 
به حبیبها صدزه eee‏ 

۰۰۰ واحدة + بخنجر واحد ء فى مکان واحد‎ da 

واختلطت las‏ الشهيدين وامتزجت على أرض واحدة ۰۰۰ 

! الدم نفذ الى آخره‎ age 

لم تسفر ورة تکفارپناس عن تحریر نومیدیا ء ولکنها كانت Aa‏ 
Why‏ ضربه الثاثر البطل لطلاب de pul‏ التى هى دائمأ وفى كل مكانوليدة 
النورات + ++ 

ور نخمد ۰۰۰ وثورة تنجح ! 

فشل يعقبه فوز فی الغد ! 

و نومیدیا التی مار تکفاربناس ء وساهمت معه سیفا » من أجل 
تحربرها , تدعی البوم « الجزاثر » ٠‏ 

وعاصمتها و سیرتا » هى الیوم « قسنطینه » ٠‏ 

dhe U‏ « آورسن فلا تزال تحمل اسمها » ولا تزال الى أيامنا 


جبال و اژریس © تاه ناب 


NA 


هذه موطن البطولة » والب ركان gel‏ دائما بئيران الشورات ۰۰۰ فى 


io.‏ ال wil,‏ ه 
سبیل اسر پاٹ 


وفى وهادها ووديانها انطلقت الرصاصات الاولى فى ثورة الشعب 
الجزائرى » فى سنة ٠ ۱۹۵١‏ 


وهی الثورة التی انتهت بنصر مبين ء وباسترجاغ الاسستقلال 
والسيادة من غاصميهما ۱ 
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ڈییسےا 


اخذ الافرنج من عرب تونس 


ميلا € وارسساوا 
حورية حية ! ء + ٠‏ 


بلع رسل الامبراطور شرلمان المرحلة الأخيرة من ا ملراحل الشاقة 
التى تجشموا خلالها التاسب برا وبحرا » للوصول الى القيروان » وآداء 
الهمة التی عهد بها اليهم العاهل العظيم » وکائو! أكثر من عشرين شخصا 
بينهم ثلاث نساء وبعض الرهبان ٥‏ ممن سبق لهم أن زاروا ارض افریقیا 
عن قبل * 

وقوبل ذلك ألو قد آلافرنجی فى الامارة العربية بالترحاب والاكرام. 
فان صاحب افريقية فى ذلك الوقت ٤‏ ابراهيم بن الاغلب » كان على 
أحسن ما يكون من الود والوفاق مع شرلان امبراطور الغرب » المالك فى 
فرنسا وجرمانيا وايطاليا » بالرغم من اشتباك الافرنج وعرب الاندلس 
فی حروب مستمرة Y‏ تنقطع حلقاتها ٠‏ 

وكان العباسيون الالکون فى بغداد » بحاولون منع فلول الاموبين 
¡en al»‏ من سبط سيطرتهم على أطراف الدولة العربية فى الغربه » 
ولهذا فقد عهد هرون الرشید فی سنة ۱۸۳ للهجرة » الوافقة لسنة 
A‏ لاد » الى ابراهيم بن الاغلب الجزاثری » بالولابة على 
« افریقیة » التی كانت تضم فى ذلك الوقت جرءا من الجزائر ٤‏ والطر 
التوسی ٥‏ وطرابلس وبرقة . وکان هرون الرشید Jab‏ أن بظل این 
الاغلب وخلفاژه على ولائهم للعباسيين ٤‏ بعد أن استقل الادارمة و" 
الغرب الأقصى والأمويون فى الاندلس ٠‏ 

Lut,‏ ابراهيم فى افریقیة ملكا واسحا »؛وشيد فى مدينة «القيروان» 
التى انخذها عاصمة له » عرشا توارثه آبناژه واحفاده من بهده » من 
سئة 8٠١‏ الى ۹۱۰ للميلاد ۰ ( ۱۸۴ الى ۲۹۸ هجرية ) فكان age‏ الأغالبة 
هذا أمجد حقبة فى تاریخ القطر التونسى ؛ مقر حکمهم ومحور نشساطهم ٠‏ 
غراس الأسرة الأمير ابراهيم بن الأغلب » رسم الخطوط الكبرى لسياسة 
اصلاح وتعمبر وانشاء ) نفذ بعضها فى حیانه » وترلد sul‏ من oda‏ 
عهمة انجاز البعض الاخر » فانجزوه على آحسن دجه * وفی بضع عشرات 
عن ll‏ 6 آحیطت السواحل التوئسية بشبكة من القسلاع 
والحصون » واخترقته ارض تونس الطرق والقنوات ٤‏ وشيدت فى 


مه و ٩ب‏ تحت سماء القرب ٦٦‏ 


العاصمة و ضواحیها الدور الفخمة 6 والعصور المنيفة ٤‏ وغرست فى 
جميع الانحاء بسائين الفاكهة من کل نوع » چیء بها من مصر والشسام 
ys‏ » وانطلقت القوافل شرقا وغربا » تحمل منتجات افريقية » 
وتجیء بفیرها . وغمرت الدولة الفتية موجة من النشاط والرخاء لم 
تعرفها من قبل ٠‏ ۱ 

الى نلك الدولة الناهضة الس سعیدة الو فقة » آوفد الامبراطور 
شرلمان رسله » لقابلة الجالس على عرش القيروان » ووضع المداا 
الثمينة بين يديه » والافضاء اليه برجاء لا بصعت عليه تحقیقه ۰ 


جاء وفد شرلان الى القيروان ليطلب من ابراهيم بن الاغلب 
رفاته فى صندوق ؛ ويعودوا به الى فرنسسا حیث پرغب الامبراطور 
شرلان فى دفنه داخل کنیسة مع رفات ULT‏ وأجداده ! 


آما سبربانوس ؛ فهو من الابرار والاخیار ۰ ولد بمدينة قرطاحنة 
بافريقية سنة ۲۱۰ مبلادية ۰ وقضی حياته منصر فا الى اعمال السر 
والاحسان . ونولی أسقفية قرطاجة . ولا مات شهيدا بعد أن dude‏ 
الرومان حتی آزهقوا! روحه ٤‏ دثنه السیحیون ف مقر أسسقفيته 
بقرطاجنة » ومجدوا ۔۔ منذ ذلك الوقت — of SS‏ > وعدوه من القدیسن ٠‏ 
وهم یحتفلون بعیده فى السادس عشر من شهر سیتمبر ٠‏ 


فرنسا ٤‏ فالحوا على مليكهم O‏ بعد مرور خمسمائة عام على و BLS‏ القدیس» 
ob‏ سعى لنقل ر فاته الى فر لسا 6 فاوند رسله الى ADA no‏ صاصب 
افریقیة » ليفضوا اليه بامنية العاهل الشيخ ٠‏ 

ونزل الرسل الافرنج ضيوفا على a‏ ابراهیم فى قصره بجوار 
القبروان وهو الغصر الذى سمى فیما بعد بقسر «العباسية» وبعد انقضاء 
ثلاثة أيام » أقيمت لوفد شرلان مأدبة فاخره ٤‏ وأعلن الأغلبى آله پنزل 
على رغبة صديقه شرلان ٤‏ ويسمح لرجاله Ob‏ ينقبوا عن ضريح القدیس 
السیحی وینقلوا Gl)‏ ال بلادهم ۰ 

كان بين آعضاء الو فد الا فر نحی رحل Dd ye‏ ألىارون کلود ) وهي 
من أشراف القصر فى بلاط الامبراطور شرلان » أقام مدة من الزمن ف بلاد 
الأندلس © وتعلم dal!‏ العربية » وعلمها Y‏ . فالحقه الامبراطور 
ال ند الذاهب الى افريقية ليكون مترجما بين الافرنج والعرب فى 


Y 
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صورة قديمة Cah‏ تونس 


Lede ٭ والحت « كلوتيلد » ابئة « كلود » على أبيها فى أن‎ oly pill 
معه فى رحلته الطويلة الشاقة » فتردد آولا » ولكنه اضطر الى الاذعان‎ 
» أمام الحاح الفتاة . وهكذا وجدت « كلوتيلد » نفسها فى القيروان‎ 
ومعها اثنتان من وصيفات القصر » بين عشرين رجلا من بنى قومها » فى‎ 
! وق بلاط ملك عربی‎ ٤ إلد مسلم‎ 

وکان ابراهيسم بن الاغلب من ناحيته قد اتخل الحيطة لتأمين 
التخاطب بین رسل شرلان » وابناء البلاد من رعایاه ٠‏ فعهد الى واحد 
من اخصائه بان يدولى الترجمة بين الفريقين ٠‏ 

ذلك الرحل هو « فياض الشهبى » النصرانی » وهو غسالی 


۷۷ 


جاء ابوه من الشام وکان بحترف الطب » فاستقر به القام فى القيروان» 
حيث مارس مهنته » وعلمها لابنه من بعده € Lis‏ فیاض فی عاصلمة 
افرشیه طبیبا مثل أبيه € محبوبا من الناس ٤‏ مشمولا بعطف الحکام » 
وقد قربه ابراهیم بن الاغلب منذ اليوم الذی الت اليه فيه الولاية من 
هرون الرشيد 4 فأصيح فياض طبيب القصر والاسرة ¿Qui‏ ۰ 


كان الطبيب الشاب فى الخامسة والعشرين من العمر لما وفد 
على القيروان رسل شرلان قادمين من فرنسا . وشاءت الأقدار أن 
بلتقی ذلك النصرائى الشامی بالنصرانی الغربى « كلود » والد الفتاة 
« كلوتيلد » ه وان يشترك الثلائة » الطبيب العربى » والبارون الافر نجی» 
وابنته الحسناء فى مهمة واحدة ٤‏ وهی تأمين التفاهم بين الفریقین > 
الضيوف الذين لا يتكلمون غير لفتهم الفرنسية ٤‏ واهل البلاد الذين 
لايجيدون غير لغتهم العربية ٠‏ 


ومرت أسابيع ٤‏ زار خلالھا رسل شرلان انحاء الامارة CALEY‏ 
ووقفوا مشدوهین اعجابا امام النشات العمرانية التى تنبت من الأرض 
وتنمو كما ينبت العشب ویئمو الشجر » وراج بعضهم سأل وستفهم 
ویستقصی » لكى يحمل ال سپده خبر تلك الاعمال العمرانة على أمل 
ان يحذو شرلان فى وطنه حذو صديقه الاغلبی فى افريقية » ویفعل هناك 
ما بفعله ابر اهیم lis‏ ٭ 


قبل أن پبحر الرسل عائدين الى بلادهم » حاملین الى الامیراطور 
الامانة التی انتشلوها من جوف الارض فی قرطاجنة دعاهم الامبر الاغلبی 
الى مادبة وداع أقيمت فی القصر » وحضرها عظماء المملكة والقواد 
والاعیان » وأمر ابراهيم بان تلحر الذبائح فى ذلك poll‏ وتوزع لحومها 
على سکان القيروان جمیعا » فی الحدائق eds‏ » كيلا يحرم آحد من 
الرعایا » من الاشتراك فی توديع الضیوف الأغراب قبیل رحیلهم معززین 
مكرمين ! 

وق وسط dill‏ » فوجیء آلدعوون باعلان خبر ما كان أحد 
co‏ ذلك هو >< رحیل ua]‏ فیاض الشہمی مع رسل شر مان 
الى فرنسا ؛ حاملا معه دواع للأمسسراطور 6 ude‏ من الامیر ابر اهیم 
ابن الأغلب * 


“LA 


wi 


فقد علم الأمير من رجال الو فد الافرئجی ؛ أن ملیکهم الشیخ بشکو 
من أرق بحرمة من poll‏ 4 وه سیب له صداعا لا Gls‏ ؛ وبوهن ما تبقی 
من قواه » وهو ى سن الشيخوخة . فطلب الأمير من طبیبه الشسامی 
مصارة الاعشاب والفواکه 6 ووضع ابراهيم بن الاغلب كمية وافرة من 
ذنك الدواء فى قارورة من الزجاج بكسوها غطاء من الذهب الخالص 
لارسالها هدية الى شرلان ٠‏ 

وطلب الطبيب بالحاح أن يحمل الهدية بنفسه الى العاهل 
الافرنجی ۰ فاجابه الأمير الى طلبه » وسمح له ob‏ یرافق الرسل فى 
عودنهم الى وطنهم ٠‏ 
وسيفا قبضته مرصعة بالجواهر ٤‏ وسرجا من صشع القيروان ! 

شفى الامبراطور شرلان من العلة التی كان بشکو منها > واستعاد 
4٠ ._ 1 Z ۹ 1 ai) 4°‏ له aio‏ ہے" 


si‏ و هد وء اعصانه > pies‏ ندام نوما Y Lane‏ تغلعة احلام 


کئیبة ولا بقطعه عليه أرق مزعج : کل ذلك بفضل ¿Ml‏ الذی حمله 
اليه فياض الشهبی » طبیب الأغالبة الغسائى ٠.‏ 

وق سئة ۸۱۲ للميلاد _ الوافقة لسنة pel ۱۹٦١‏ ة ب عاد فیاض 
الى الفیروان ٤‏ فاذا به بجد مولاه وصديقه ابراهيم بن الاغلب على 
فراش الموت ! 

حاول ان ينقده فلم يفلح . وآبدی المريض ارتیاحه لما قصه 
عليه طبيبه من نحاحه فى مهمته لدى الامبراطور (pei ¿Y‏ + وتضاعفه 
بصحبة زوجة افرنجية رضيت ob‏ تريط حياتها بحياته » وترحل معه 
من وطنها الى وطنه ٠‏ 


— کلوتیلد آ 
واجاب فياض الشیبی : 
ب نعم ٤‏ کلوٹیلد يا مولای , , فقد مات آنوها » carry‏ 


راحته و 


VA 


وحيدة فى هذا العالم .. وهی نصرانية مثلی 6 وتجید اللفة العربية مثل 
تآبیها eve‏ 

ہہ وسۃ ستصبح مثلك Cul‏ عضوا صالحا فى جسم هذه الامة التی 
نتبناھا ...+ 

— نعم » (UY‏ ساعلمها الطب »© لکی تنصرف الى معالحة الئساء 
las‏ بینما آنصر ف انا الى معالحة الرضی من الرحال ! 

وسکت yl‏ اهیم لحظة » ثم آردف SOU‏ > 

ل لقد dol‏ منا شرلمان قدسا میتا » واعاد ااینا حورية حية ! 

و صدق ابر اهیم ey‏ الاغلب ۰ فان زوحة الطبيب y Ls‏ الشھہی 
كانت على جانب عظیم من الحمال والذكاء » وقد أ ستقرت فى ola pal‏ 
نلك الحورية المولودة فى قرسا » بیئما استقر فى فرنسا القدیس 
صبريانوس الولود فى افريقية ! 

وقد ذكر بعض المؤرخين الافرنج خبر علاج الامبراطور شر لان من 
الأرق دالصداع Jet‏ يد طبيب يدعى « فایول » ٠‏ 

ولم یکن « فايول » طبيبا فرنسیا » بل کان عربيا » وهو 
۲ فياض الشهبى 1 » 

وقد مات ٹر لان في سئة AVE‏ للمبلاد A ¿os daa oll‏ 


للهجرة وسبقه الى العالم الآخر صدیقه وحليفه ابراهيج بن الأغلب ٤‏ فى 
سنة ۸۱۲ للميلاد الوافقة لسنة ۱۹٦‏ للهحرة > 


AD 271 
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تلعب الاقدار Aras‏ الأفراد 
كما تلعب Lar‏ اخماعاث > 
وکثرا ما يساعد الانسسان 
الأقدار فى تصرفاتها بدون 
قصد 14 + eo + ٠‏ 


أصفى N‏ » أبو أبرأهيم آحمل الاغلبی ۷ یاهتمام ممزوج 
بالعطف الى ما قصه عليه الطبيب « سس‌ادو » الذى جا الى مدينة 
Oly pill 9‏ » من بلاد ال"فرنج » ورحب الأمير العربى lu all‏ 
ترحیب ۰ وقال بعد أن فرغ من حديقه : 


ب of‏ آبواسا مفتوحة Letts‏ لرجال العلم آبها الطبيب الفاضل > 
ولهذا luli‏ نكرم وفادتك » ونسهل لك مهمتك 6 وننزلك ضیفا علينا > 
مدة اقامتك بین ظھرائینا فى القيروان عاصمتنا » وف الارض ZN‏ 
الخاضعة لحكمنا .. فالطب علم من العلوم التى وض علاها تحت 
Lule‏ » وقد آخذنا بيد المنصر فين الى lia‏ العلم لان العنایة بصحة 
الافراد واجب على الحكام oe‏ وقد أرسلته فى طلب امراة ذاع صیتھا 3 
البلاد الافر بقبة » واشتهرث بمعرفة خصائص الاعشاب © ومداواة الناس 
بالعقاقير الستخلصة منها » وهی تدعی « نفيسة التلمسانية » التى 
ستکون لك شير دليل فى بحثك ودرسك as,‏ ۰۰ 


تزاحمت آباث الشکر على لسان الطبیب الافرنجی ٤‏ وقال للأمير 
الکریم, الذى رحب به ذلك الترحیب الحار : 


عليه من معلو مات dla) 4 sol,‏ مختلف الأمراض 4 وساکون سسعيدا 


بان نتيادل _ الطبيبة الافر Ul, La‏ — معارقلا وتجاربثا لمصلحة 
وعلی حافة Y‏ صهر دج الشروان » جلست فى الیوم التالی « نفیسة 
التلمسانية K‏ ومعها ا(لطبیب sols y‏ 4 وراح الائنان ىتحاڈبان Lu de!‏ 
فى العلم الذى انصرفا الى دراسته vee‏ 
فما هو » صهریج القيروان ؟ » ومن هی ( نفيسة 3 » ومن هو 
« سادو ۾ ؟ 


كانت الاحوال فى « افريقية » — وهی اليوم « تونس » مضطربة 


نف 


مفعمة بالقلق وأسباب الفتن 4 فى AR‏ القرن المحرى الشانى ٤‏ فأدرك 
الخليفة العباسى هرون الرشيد أن الحكمة تقضى باختيار حاكم یمتاز 
بعدله وصرامته ومرونته » Am‏ الى gel‏ س الطمانيئة 2 والى البلاد 
الاستقرار 4 وا ضاعت افر دقية مبن العباسیین E‏ كما auto‏ منهم 
الأندلس وبلاد المغرب الأقصى » حيث تول الامن الأمویون والأدارسة ۰۰ 


ووقع اختبار هرون الرشيد على بطل من آبطال الحروب © كان 
آبوه ( أبن سليم الأغلب » نصيرأ للساسیین و قت كفاحهم ق سسسيل 
الخلافة ٤‏ ذلك البطل هو « ابراهيم بن الأغلب » الذى هاجر من 
الجزائر ‏ حيث كان يقيم ‏ وقصد الى تونس وول الحكم فيها بيد من 
حدید + ۰ وا تخد مدينة » القيروان a‏ عاض.مة له 6 وذلك فى VAY du‏ 
للهحرة » الواففه لسنة ۸۰۰ MY‏ ٭ 


وکان ابراهیم بن الأغلب بعید النظر اقبه » عالى اله‌سمة کریما 
has‏ عا م isis‏ _ ہا it tu [AH „al i.‏ ۹ بر ر Ni‏ 
تسيا حم ج qr i pes e‏ ال (¿LE‏ | لباک | ad “ eed‏ 
آلسنوات. الاثنتى عشرة التی قضاها فى الحكم » وأصبحت « القيروان » 
ف عهده مدئة زاهرة مزدحمة بالسکان et‏ منها آنوار المعارف 4 
و Lge! | das‏ العلماء والتجار من کل فج e. nz‏ 
ونوارث « الاغالبة » الحكم فانشارا أسرة مالكة » بلغ sds‏ أمرائها 
آحد عشر أميرا ‘ من سئة Ars‏ الی dis‏ ۹1۰ للم لاد ) \AY‏ الى 


( یه‎ ma YAA 
٩ ٠ف ھ‎ I owt 





(A‏ الأمن عای افر یه فى Le‏ هولاء آلامر ٤ sl‏ وآزدهرت 
الزراعة والصناعة والتجارة » وانتظمت وسائل النقل » وانششت الدن» 
وأاستخرجت المعادن » وشیدت امساجد ودور التعليم » واحیطت 
الاماره بحلقات متواصلة من الأسوار والقلاع والحصون € فضلا عن 
القصور التى ازدانت بها القيروان وغيرها من الدن .. ۱ 


وى سئة ۸۵۲ ميلادية الموافقة لسنة ۲٢٢‏ للهجرة — تولی الحكم 
ابو اہراھیم آحمد الأغلبى » حفيد ابراهيم مؤسس الاسرة » A‏ 
على منهج جده » وعلى عنسابة خاصة بتشييد القصور واقامة 
الجسور » وحفر الأقنبة والاحواض » لاختزان الماع » وتوسیع 
ما حفره جدٹ منها .. وهله السياسة ( الائیه» مفخرة من مفاخر 


ar 


۷ 
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صهريج الأمراء الاغالسة 
بالقروان في البلاد التونسية 


IL $ ED ¢ GED + AD ¢ GID + گا $ کک ج جنگ + کل گنا‎ $ (777 0 © ED © GED + BEF ¢ Ob + اله‎ 


الاغالبة » وقد ظلت عدة اجیال » مصدر خر ونعمة 'للقطر التونسی, 
بأسره .. 


لأقئية والاحواض - أو آثارها  ASL‏ الى, 

wre) العروف باسم‎ e الحوض الكبير المستدير‎ Latas ¿ هذه‎ Lil! 
des! الى أبى أبرأهيم‎ Gs 2 و ان ) والذى بر جع الفضل‎ pall 
> الاغلبی + وکان ذلك الحوض سحفظہ الماء للشرب والری على السواء‎ 
حيث بخرج سسکان القیروان‎ ٤ وحوله الحدائق والحقول والبساتین‎ 
درهة والترويح عن النفس‎ 


AS م الخال : فقن‎ al ااتلمسائة © فص سا‎ A y Li 
er ur سا اهر لب‎ il ۹ عفد‎ Nereida Y آما ۶ ا‎ 


حدتها لامها افرئحية من مرسیلیا ء دفعتها الاحداث الى حياة لم تكن. 
A‏ التى عاشت فيها تھیٹھا لها . فرافقت الحلود الافرتج فى عهد 
« الاسراطور شرلان » ألى بلاد « الاندلس » » وبقيت فيها لانها علقت 
بحب شاب عربی » تزوجته وهجرت من أجله قومها وبلادها وغیرته 


Vo 


Mal ولکن الرجل الذی ضحت من أجله بکل ذلك © لم یکن‎ . uo 
للتضحية » فقد اقترف جريمة قتل » وفر من وجه العدالة 6 وئرلد‎ 
وقوم لیسوا قومها ۰ وانقطعت‎ ٤ زوجته وحيدة فى بلاد ليست بلادها‎ 
» اخباره عنها » فهامت على وجهها » حاملة بين ذراعیها طفلة صغيرة‎ 
هی نمرة ذلك الفرام » والزواج ۰ وانطلقت تضرب فی طول الأرض‎ 
وعرشها » فاحتازت بلاد الغرب » ووصلت الى الجزاثر » حيث قيض‎ 
فاس تخدمها مربية لأبنائه فى‎ ٤ ممأ كانت فيه‎ lod لها الله شخصا‎ 
6 حتی اذا ما شبت وترعرعت‎ ٤ مدننة « تلمسان » وعنی بطفلتها‎ 
٠ زوجها لواحد من ابنائه‎ 


ولکی الاقدار ظلت تلاحق الراة وابنتها » فقد قتل افراد الاسرة 
التلمسانية فى الحروب والثورات » ولم يبق منهم على قيد الحياة 
غار ابنة المرأة الافرنجية وزوجها العربى « جابر » فهاجر الائنان الى 
الشرق » قاصدين الى AL‏ ينسيان فيه ما حل بذويهم من ویلات » 
واستقر بهم القام فى القيروان » حيث كان الامن مستتبا » بفضل 
الاغالة الميامين العادلين ٠‏ 

وعرف الرجل كيف يكتسسب احترام الناس وعطف الحكام ؛ 
فانصرف الى ممارسة الطب والداواة بالاعشاب » وقد ورث ذلك‌الفن 
عن أمه الافرنجية التی آخذنه عن زوجها الآول بالاندلس ٠‏ 
) فى عهد أبى ابراهيم الاغلب بالقیروان؛ 
ولحقت به زوحته ٤‏ تارکین فتاة وحيدة هی « نفيسة التلمسانیة » 
التى نشات تمارس الطب والداواة بالاعشاب Lat‏ مثل آبیها وأمهسا 
وحدتها .. 


1 1-11 lo Y ¿nal 


5 قا ضس ۶و JA‏ التلمسانی 


وذاع صیت « نفیسة » فى البلاد التونسية » وشملها آبو ابراهيم 
الأغلب dike‏ ورعایته » وآثرت a Of‏ وحيدة بلا زواج ولا ولد » فى 
كنف الامراء الاغالبة . فاعتکفت فى کوخ قريب من باب تون 
بالقیروان ٥‏ باحثة دارسة منقبة » تعالج امرض بعقاقر ها المستخلصة 
من الاعشاب وثمار الاشجار » to‏ علیپا للاغالبة شيراتهم » وتنثر هی 
الرحمة من حولها Fee‏ 


وکانت « نفيسة » يوم وفد الطبیب الافرنجی « سادو » على 
القيروان فى منتصف العقد الثالث من العمر ! 


۷ 


Ll,‏ « سادو » فان قصته لاتقل غرابة عن قصة زمیلته الطبيبة 
التلمسائية ! | 

فقد وفد جده لابيه من الاندلس الى بلاد الافرئج ٤‏ فى Argo‏ 
الامبراطور شرلان أيضا ٤‏ وق ظروف غامضة .. وهئاك اتخذ الرجل 
لنفسه وطنا غير وطله » وقوما غير قومه » llos‏ غير Aus‏ ۰. وکان 
طیبا بارعا فى شفاء الامراض بخلاصة الاعشاب ..وقد تزوج امراة 
افرنجية قتل زوجها فى حروب الاندلس ‏ وآنجب منها ابنا كبر ومارس 
الطب مثل أبيه » وانحب الاہن طبیبا ثالثا » هو « بولس سادو » الذى 
عول ۔۔ بعد انقراض اسرته فی بلاد الافرنج - على الطواف فى العالم ٤‏ 
دارسا باحثا عن عقاقير جديدة ٥‏ واپواب يجهلها من فن الطب ومواساة 
المرضى ۰۰ | 

کان اسم usa)!‏ الخ ارج من الاندلس الى يلاد الا فو Need‏ و هس 
السعدى » وهو من أسرة تشمی الى نجد » وفدت على الرب مع 
الفاتحين yal!‏ ° وعرف du)‏ وحفيده فيمأ بعد پاس م و سادو » عند 
الافرنج الذین امترجت بهم الاسرة العربية .. 

ولا خرج Y‏ بولس سادو » الطبيب العربى المتفرئج من مدينة 
« لبون » مقر آسرته » وانطلق نحو الاندلس والساحل ٤ ¿e IA‏ 
معتزما قضاء حياته فى سفر دائم وتنقل مستمر » وجد من الصکام 
الافرنج والعرب على السواء » عطفا وتقديرا ومعولة » بالنظر الى ماکان 
القوم عليه فى ذلك العهد يحيطون به رجال العلم ؛ وعلى الخصوص الأطباء 
مٹھم ٤‏ من اکرام واجلال .. 

وی مديئة القیروان العربية الاغلبية e‏ شاءت الظروف أن باتقى 
الطبيب الافرنجی بالطبيبة العربية ٤‏ وان بجمع بيتهما N‏ ابو 
ابراهيم الاغلب » صاحب تونس وحاكم افريقية ٥‏ لیواصلا Line‏ 
أبحائهما ودروسهما فى سبیل الانسانية العذبة ! 


وما كان أبو أبرأهيم pelas de‏ أنه نجمع بين طرق خبط واحد 
وانه ساعد الاقدار فى لعبها بمصائر الئاس ! 

مرة بعد مرة » على حافة « صهریج القیروان » جلست اذن 
Ay‏ التلمسائية 4 ویو لس سادو شادلان ااعلو مات » AS‏ 
وتحادلان A‏ خصائص الاعشاب 4 وما تحو به من بلا سم شافية tall‏ 
والامراضص ۰۰ 


2 


کانوا يخرجون من دورهم ومن مراکز أعمالهم فى کل مساء ٤‏ ویمرحون 
فى الحدائق ql dl,‏ والرباض © بنعمون بالنسيم النعش ومنظر 
الخضرة وخریر ألمياه ٤‏ بين الاشجار والقنوات والنوافير ٤‏ بقطفون من 
الاثمار آشهاها & ومن An Y)‏ احملھا é‏ و بعقدون الحالس حلشسات 
حلقات ٥‏ هنا تنا قشون و بتحادلون 6 yy Slips‏ وبطربون 4 و “la‏ 
يستلقون va Lab! Je‏ مر ناحين مط ٠ ¿pits‏ 

كانت الحياة ف Je‏ حکم الاغالیة Gola dea‏ € مفعمة بالعمل 
الصالح > والاطمشنان الى الغد ۰ وكانت افريقية Uso‏ عربية زاهرة » 
تحلب الخر لنفسها وتوزعه حولها » وكان gl‏ ابر اهیم الاغلب ملكا 
سعیدا سعادة شعبه 6 وکان شصه سعیدا بسعادۂ ملکه ! 

وظل الطبیب الافرنجی LL!‏ واسابیع بطوف مع زمیلته العربیڈہ 
Lao tp‏ علما Ys‏ ده مس dd‏ ¢ وف مساء mas y‏ 6 تشرد الاثنات le‏ 
دب وه u.‏ 7 ب ی ا rn [AH‏ ف 
Lo‏ 45 الصهر Bala Y ¢ qu‏ اخسارآت y‏ مهما واتکار لون حل دد من 
کعادتها على الحافة العهودة » وجعلا پتناولان الطعام » مما آعدته نفيسة 
من I‏ »+ 

وجنح logs‏ آلحدیث عن سره العتساد » عن الطب والاعشاب 
والعلاج » الى آسرتها وأسرته » الى ماضیها وماضيه . 

وداخلیما القلق والاضطراب بى خلال الحدت 6 وکلما توغلا فيه 
زاد الاضطراب وزاد القلق . 

سألته عن اسمه © فروی لها ما بعر فه عله . وسألها عن اسمها 
فر وت له ما تعر 43 oe Ane‏ 

تحدث عن الاندلس » وعن خروج جده منها » وتحدئت عن بلاد 
الافرنج وعن خروج جدتها من مرسيليا ... 

وقال لها ان أسم حده ( وهب السعدی « lila ME‏ الاسم قد 
تطور وتحول على di‏ الا فر نج واصبح « سادو » . وقالت له ان‌امها 
ذكرت لها وهى صغيرة ذلك الاسم اکثر من مرة ! 


YA 


وتکشفت لهما الحقیقةشیئا .فشيئاه ونجلت امام اعیئهما تفاصيل 
المأساة ومراحلها مرحلة بعد اخری ! 

لم یکن « وهب السعدی ۹ غير زوج الافرنجية التی خرنحت من 
مرسيليا واستوطنت الاندلس ٠‏ ولم یکن « پولس سادو » غير حقيد 
ذلك الطبيب الاندلسی الذی فر من وجه العدالة بعد اقتراف > car‏ 
تارکا زوجته وطفلتها فربسة للاقدار ... 


نعم » أن « بولس » حفيد ذلك العربی الذى تخلی عن وطنه وعن 
قومه وعن ديله » ونفيسة حفيدة تلك الافرنجية التی تخلت من وطنها 
ومن قومها وعن دینها ! 

وها هى الظروف القاسية ٤‏ والاقدار اللاعبة بالصاثر » تجمع فى 
مکان واحد ٤‏ فى آرض افریقیة » على حافة صهریج بالقیروان ٤‏ بين حفيد 
الطبیب العربی المسلم » وحفيدة الطبيبة الافرنجية السيحية » وقد 
اصبح الحفید افرنجیا مسیحیا ٤‏ واصبحت الحفيدة عربية 


مسلية ! 


لم يعد الطبيب بولس سادو فى تلك الليلة الى قصر الأمير الاغلبى 
الموافقة لسنة ۸٦٦‏ للميلاد 6 وجدت جئتان طافيتان على سطح AU‏ 


الصاف 4 فى صهريج القيروان !.. 


Je‏ أقدم الطبيب والطبيبة على الانتحار عمدا بالقاء نفسيهما فى 
الیم ؟ وهل استبد بهما وخز الضمير » واعتبر كل منهما ان آسرتد 
ملطخة بعار الخيانة ٤‏ خيانة الوطن » وخيانة العشيرة » وخيانة الدین؟ 
gly‏ العقاب الذى برضاه الضمير » clips‏ اليه » هو الموت التعمد . 
فوضع الائنان حدا لحياتهما » وقطعا بایدیهما ذلك الخيط الذى ربط 
أبو ابراهيم الأغلب طرفيه مدفوعا بعطفه على العلم والعلماء ؟! 

أم أن سئة من النوم قد آخذت الطبيب والطبيبة » بعد أن امتد بهما 
„ul‏ » وطال بيئهما الحدیث © ولعبت بأعصابهما الشحون 6 فاستلقيا 
على حافة الصهريج » وسقطا فى alll‏ عن غير تعمد ٤‏ وغرقا فی سسكون 
الليل » بشما كانت القبروان كلها غارقة فى نومها ؟ 

pl‏ ابو ابر اهیم الاغلب إن بدفن الطضیب والطبيبة ق مكان واحد. 


Ya 


ولکنه أوفد الرسل الى بلاد الفرب » وساعدته الظروف على کشف 


الستار عن حقيقة « بولس سادو » او « بولس السعدی » قبل ان 
توافیه oo EA‏ 


فقد مات آبو ابراهیم فى السنة نفسها التی شرق فیها بولس 
ونفيسة » واحتفظ فى مکتبته فى ١‏ القصر القديم » بالخطوطات التی‌تر کها 
الائنان ٤‏ ودونا فيها نتائج دروسهما وابحائهما الطبية ٠‏ 


وقد تقل جزء کبیر من مکتبة الاغالبة الى « فاس » بالغرب‌الاقمی 
لم الى الاندلس فى القرون التالية » وترك بعض مخطوطانها ق All‏ 
بعد خروج العرب من الفردوس الفقود ۰ وقد پشر الباحثون على فیء 
منها » لو امتدت ابدیهم الى مخابیء قصر « اسکوریال » على مقربة من 
الاندلسية » فى اقبية تحت الارض ؛ لا ترال bed‏ الى أبامنا هذه ! 


ام EI‏ مس مه هد همم مه 


(( نخلة )) ڈھیت من الشام 
الى الفسرب » ودفئت بن 
((الشخبل)) فى مدیئة مراكش > 
بعد ان جلت السسعد SAN‏ 
و اهلها ٠‏ 


بجوار مسجد الکتيبة بمدينة مراکش ۰ وفی ظلال Al‏ البديعة 
ضریح خال من مظاهر البذخ والعظمة » ولكنه يضم رفات بطل dos We‏ 
Low‏ وطبق فى عهده الآفاق : بوسف بن تاشفين e‏ 

وخارج آسوار المديثة & بين آشحار النخيل المتراصة كانها کتائب 
الجاهدین تتأهب لزحف رهيب وفتح قريب » قبر آخر ٤‏ ضاعت callao‏ 
و یصعب على الباحث العثور عليه : ذلك القبر بضم رفات امراة گان لها 
فى حروب ابن تاشفین نصیب ٤‏ وق انشاء مدبنة مراکش فضل كبر : 
۱ نخلة اللمعية الشسامية » التى عر فها رفاق الفاتح العظیم من Juas‏ 
«المرابطين» باسم «نخلة مراکش» والتى تتغنى الافئان والاغصان بذكرها 
العطر بلا شك » كلما داعب النسيم سعف الثخیل او عصفت بها الرياح 
فى سهل « المديئنة الحمراء » . 

مشی ابو بكر بن عمر اللمتونى ؛ امیر الملثمين » وعمید الاشسیاخ 
المرابطين » من الجنوب حيث كانت قبائل البربر تضرب مضساربها » الى 
الشمال حيث المدن والقرى والزارع والحقول ‏ وحالفه النصر من مر حلة 
الى مرحلة فبسط سلطانه على البلدان الممتدة فى محاذاة جبال الأطلس 
وبين شعابھا وودیانها ؛ ولكن ظروفا قاهرة آرغمت القائد الموفق على 
qa) |‏ ده أدراجه من Gum‏ آتی ¢ فالقی بمقاليد الامور ألى أبن عمه لو سف 
ابن تاشفن ونادی به قائدا للبربر وعمیدا CLAY‏ المرابطين ولقبه بأمير 
المسلمين ٤‏ فکان یوسف عند حسن الظن به ٠‏ وحديرا dois‏ الرسالة 
التى وضعها اہن عمه ابو بكر امانة ی عنقه . 

قرر بوسف اذن مواصلة الزحف شملا » وق آن واحد انشےاء 
سلسلة من القلاع والحصون والمدن »© dy‏ حاميات قیها € وأقامة حکم 
المرابطين على آسس قوية ودعائم ثابتة ¢ وآخنیار مكان صالح لبناء عاصمة 
للدولة الجديدة التی لم بشك القائد لحظة واحدة فى انها ستبسط 
سلطانها على الغرب كله . 


وكات ہوسف بن a‏ يعتمد فى أعماله الحربية على رهط من 


AY. 


رفاقه فى الجهاد ؛ وثق بهم ووتقوا به » وجمل منهم مستشاريه فى كل 
كيرة وصغرة 4 بل جعل منهم ما سمى dal Am Lend‏ اليو شض 6 
هيئة « أركان الحرب » التى يعتمد عليها كل قائد ٠‏ 


Ll‏ الشخص الذى كان بوسف يستشيره أكثر من غيره » ويعمل 
برابه اكثر من غيره » فامرأة رافقت المرابطين فى غزواتهم الموفقة مند 
اللحظة الاو لی» ونظروا البھا جمیعا نظر 5 زعیمهم » فاعتقدوا Les‏ القدرة 
على استطلاع اليب والقراءة فى صفحة القضاء ومعر di‏ ما dell 5 om‏ 
من مراقبة الطيور 3 ووحاتها و هحر u... Url‏ 

هذا ما کان بعتقدہ بوسف بن تاش فین ور قاقه 6 وزادوا le‏ 
اعتقادهم فى قرارة آنفسهم أن « نخلة اللعية السامية » تجلب لهم اير 
و تضدمن لقا تدهم al!‏ ها دامت ملازمة لهم فی اس فار هم و حرو ددم 
وفتوحاتهم ۰ ذهى فى نظر یوسف وفی الواقع 6 عرافة لا تخطىء » ودميمة 
لا يفارقها السعد ٭ 


ونخلة ینت Joy‏ شامى بدعی « فهد اللمعى » حاء الى المرب 
مع الحجاج ا لرابطین 6 واستشهد فى حر و لهم ٤‏ وماتت زوحته نار که 
وحیدتها ( نخلة » وديعة بين بدی آبی بكر بن عمر اللمتونی © فأنقدها 
بوسف بن تاشفین ذات مرة من‌مخالب ذلب pala‏ المضارب فى خلال رحلة 
من رحلات القبائل البربربة عند تخوم شدفیط ‏ واقسمت الفتاة أن 
تعيش فى كنف منقذها وتقف نفسها على خدمته » وأن ترافقه ق‌حروبه 
وتشاركه القتال وتخوض غمار all‏ على ظهور الابل والهاری » ككل 
محارب من أبشاء القبائل ... 


هذا ما عرفه عنها اولئك الرجال الاشداء الذین قادهم آبو بكر 
ابن عمر آولا » ثم یوسف بن تاشفین من بعده » الى فتح الأقطار والأمصار » 
واخضاع الحشر والیدو من سکان المغرب e+‏ 

عر فوا آسمها ۰ وعر فوا وایقنوا انها عرافة تنبلهم يما يخبثه لهم 
جر تب eee‏ 

واحبتها Y‏ زنب » زوجة وسف بن تاشفین كما أحيها زوحها » 
الحستاء خلیلة له وزوحة تشارکها قلبه ۰ ولکن نخلة نفسها y‏ نشت‌آن 


At 





EEE een ls )) صومعة ( الکلیبة‎ 


ا پوسف بن تاشفین بمراکش!1 


بسبغ علیها منقذها وسيدها ذلك الذى كانت تعده شرفا لها . فثد 
قالت لزینب ٠‏ 

۰- آیتها السيدة الصونة » ان بقائی عذراء شر ط لازم للاحتفاظ 
بقدرتی على استطلاع الغیب من احية » كما بعتقد الناس ٤‏ وعلی‌جلب» 
لن تخذ لنفسها بعللا من الرجال . وف الیوم الذی بحدث فيه هذا » 
تفقد نخلة تلك الزابا التى تتمتم بها » وتلك الصسفات التی تجعلکم 
جمیعا تحبونها وتحترمونها وسافظون de‏ حياتها ۰۰ 

وبوم آلقی ابو بكر بن عمر بمقالید الجیش الزاحف الى ابن tes‏ 
ہوسف » قالت نخلة للقائد الجديد : 

ب أن غدك با بوسف لفعم بالعظائم والکباثر !.. نحن OT)‏ فی مکان 
كان الأقدمون قد اتخذوه مقرا لآلهتهم 6 وهیکلا لاصنامهم © ومسرحلا 
لأعبادهم وآفراحهم » وانئا نری حولنا آثار تلك العصور الخوالى ٤‏ التى, 
كانت فيها شعوب آنقر ضصت الان تحکم هنا و سود * وفى هذا gui]‏ » 
أرى أن تنشىء أول مدينة تحمل طابعك وطابع القوم الذین ds‏ قيادتهم 

وسال توسف © 

— ارجو با خلة أن تتصفحی ما تنصحنی به الکواکب والنجوم 4 
وان نبئینی بالاسم الذی یجمل بی أن أطلقه على الدينة الجديدة » وهل 
آجعلها عاصمه ملكى أم مرحلة من مراحل الزحف الى الشمال ۰۰ ؟ 

Le‏ الیوم التالی » جاءه الرد ٭ 

ب یوسف » أطلق على مديئتك اسم ( تمراکش » وشيد بيوتها 
وأسوارها من الححاره الحمراء 6 am;‏ 3 وسطها مسجدا male‏ 
تشرف مثذنته على السهول المحيطة A‏ العتيدة التى بجدر بك ان 
تعدها من الآن عاصمة دولتك . 

وهل أترك السهول جرداء كما هی الآن ؟ 

س كلا oe‏ بل سوف نحىء اليها بالاف من فسائل الئخیل » من 
الغابات الجنوبية التی نشات وترعرعت فيها عشاثر البربر . 

ولفل بوسف نصيحة العرافة . ولكنه اشترط عليها ان تظل, 


و 
> 
کے 


ملازمة للعمال والصناع والبنائين الذين عهد اليهم الفانح ق انٹساء 

عاصمته الجديدة ۰ .ققد قال لها : 

lala‏ . فعليك يا نخلة أن لا تنتقلی من هنا » وان تضمنی ببقائك فى 
وهذا ما حدث ! 


نقد أشرفت نخلة على وضع الرسوم والتصمیمات وتخطیط 
الطرقات والازقة 6 و حفر القنوات دحری ol tT‏ من | Lead‏ دیع والحداول الى 
داخل dual‏ ... أ 


وآشر فت بصورة خاصة على نقل فسائل النخیل من آقصی 
الجنوب » وفرسها حول الدينة لکی تنمو فى الوقت الذی تشسید فيه 
الساکن والدور الرسمية والساجد وثكنات الیش ٠٠۰‏ 

كل ذلك تم فى سنة واحدة : ممع هجربة ؛ الوافقة لسئة ۱۰۸۲ 
للميلاد + 

نيشت الدینة فى الصحراء بقدرة قادر ء وأحاطها يوس دن Je‏ 
سور من الححر الا حمر وفرش أرضها بالرمال الحمراء ٤‏ وسماها 
بلغة البر بر « ثمراکشن » وهو الاسم الذی حرفته الالسنة على کر الأيام 
فاصبح « مراکش » دظل اسم القطر كله الذی كانت الدينة الرابطية 
عاصمة له » الفرب الاقصی ... 


۱ المدينة | نمشد حو لها السهول الخضراء Guru‏ الذى par Y‏ 
له ٤‏ والذى بر جع الفضل فى غرس فسائله الاولی الى صد رقة ala)‏ 


الدينة التى قدر لها أن یبلغ عدد سكانها فى اوج عظمتها اکٹر من 
حمراء 6 وسط حقل من الزمرد الاخضر » لشدة حمرتها عندما تنصب 
عليها أشعة الشمس 6 ولبهاء y par‏ التماوجة عندما تلعب الریام 


oe tart 5 1 aft اوس‎ ۱۸۱۹ ٤ Lath) cee. 
۰ حطر ا قا 4 هو‎ ٦ AA A AT نہیں ي‎ ihe} 


ووداء كل عمل آقدم عليه بوسف بن تاشفین » ی ميدان الحرب 
of‏ ی مضمار الانشاء والتعمیر؛ رای للمراة التی کان Adler‏ فيها القدرتين» 
قدرة معر فة الفیب و قدرة جلب السعد ١ a.»‏ 


AY 


كانت نخلة الا للمعية مع القائد لوم دخل مدینة فاس فانحا ٠‏ و کانت 
معه يوم قفز من المغرب الى الاندلس »© لنحدة المعتمد بن عساد وهزم 
الافرنج فى وقعة « الزلاقة » التی ذعر فيها الحاربون الاسبانیون اڈ رأوا 
للمرة الاولی الهجن الخفيفة السريعة تخوض الیادین بجانب الخیول 
المطهمة . 

و کانت نخلة اللمعية مع القائد الظفر فى جميع الراحل التی‌اجتازها 
به نف or‏ تاشفین ی | al‏ ملکه وانشساء دولة ا مرابطین a‏ امتد سلطانها 

وکان بوسف بن تاشفین بجانب نخلة اللمعية الشسامية » يوم 
wurst‏ علیها وطاة الحمى» فماتت تدعو للمرابطین بدوام المز والنصر oo‏ 

كان ذلك فى سنة خمسمائة للهجرة » الوافقة لسنة ۱۱۰۹ للمیلاد» 
بمدينة مراک التی اشر فت الراة على انشائها . 

ونفد يوسف بن تاشفين رغبة العرافة الاخيرة فامر بان تدفن فى 
ظلال النخیل » على مقربة من الاسوار الحمراء ۰ 

وی السنة نفسها » لحق بوسف بن تاشفین بالمرأة التی كان يعتقد 
اعتقادا راسخا ان بقاءه مر تبط ببقائها » وان موته لابد أن يتبع موتها ۰۰ 


ودفن أبو عقوب دو سف بن تاشسفین © امیر السلمین © وأمير 
المؤمنين ٤‏ وشیخ الرابطین ٤‏ فى الضریح الذى اعده لنفسه » بجوار 


rin 


۰ باق مکانه‎ dow مضت على وفاة الفاتح العظيم 4 و ضر‎ ys 
وأما ضريم العرافة التى أكرمها وكانت له وفية » فقد طفت عليه الرمال‎ 
.. وطوته جذوع النخيل بين آذرعتها العديدة فاختفت معاله‎ 


ولكن اشجار النخیل باقية ٤‏ تتکاثر leg‏ بعد بوم » وتتمتم علد 
)3 وب اسم ( «dll‏ التی do‏ من المشرق الى الغرب » من الشام 


! 8 1 : As Fa - all 4٩ a | الی تمراکش‎ 
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eno. ۱ o, ۱ کے‎ 
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1 کر یت خطبها الجسان‎ 


فاثرت عليه عدوه الشجاع 6 
A‏ من بیئة الى Ys‏ 


لم SA‏ اليوم طعم الراحة ء ولم يغمض له فى الليل 
جفن : فالاخبار التی حملها اليه الرسل الذين اوفدهم اللاستطلاع » ژادت 
مخاوفه € وأکدت له doo‏ الاشاعات التى توالت على اخصن الذی puño,‏ 
فيه » والقائلة بان 53 من الغاریة فی طربقها اليه ۰۰ 

کان ذلك المكان من ساحل الغرب الاقصی > على بحر الظلمات ٤‏ 
مقصد الصیادین لو فرة السمت ف مياهه ¢ وصلاحية شاطنه رس 
وتشتد zu‏ ۰ 

وكان جميع الصيادين الذين بقصدون ذلك الکان الحظوظ ٤‏ أو 
معظمهم ٤‏ من البرتفاليين ٠‏ فالاسطول البرتفالى كان مسیطرا علیالہحاں 
تجاه السواحل الافريقية » وكان له فی بعض آنحاء المغرب ثغور باوی 
الیها » وقلاع تحمى الثغور » وحاميات تقيم فى Ma!‏ ! 

طلب الصيادون البرتغاليون منملكهم أن يضيف الى تلكالحامیات 
حامية . والى تلك القلاع قلعة » والی تلك الثفور ثفرا ٠‏ فأجابهم الى 
طلبهم » Lila‏ هم حصنا ق الکان الذی اختاروه ع اطلق عليه اسم 
Lilo »‏ کر il e jg‏ ( الصلیب القدس ) وحمل له حامية بقیادة حاکم 

ومر تا gel‏ ام 4 والحصن والبلدة 3 أمان 6ه 

ولکنه امان لم يدم طوبلا ! 


فى داخل الفرب » کان « السعديون » قد بدعوا بنشئون دولتھم؛ 
بعد أن أدرك الانحلال دولة « المريئيين « وکان الشريف gt‏ عبد الله 
محمد الشیخ » اللقب بالهدی ٤‏ قد اقتطع للفسه امارة فى « تارودلت 4 
¿ou‏ الحنوب ؛ وعمل بجد ونشاط لتو سیع رقعتها . وتأمين أطرافها. 

تطلع الى الس‌احل فاذا به بجد الشضور البرتفالية وتلاعها 
وحامياتها » تمتد فى حلقات تکاد تكون متواصلة 6 من شمال الفرب فا 


AY 


طنحة ؛ ال ds gio‏ فی سانتا کروز ۰ فقرر التخلص من أولثك الاغراب 4 
فى الاماكن التى بحتلونها بحوار امارته ٠.‏ وجعل سانتا کروز هدفه 
الاول ۶ ۰ 

وکان ذلك فى سنة VOW‏ للمیلاد » الوافقة لسنة ۹۶۲ للهجرة ٠‏ 

كان يقود اطامية » ویحکم البلدة » فى ذلك الوقت » رجل ذو ماض 
مجید ومواقف فى الحروب مشرفة : الثببل جوتیریز دی مونروی ٠‏ 
و کانث تقیم معه فى الحصن أبنته الوحيدة « فرانشیسکا» التی خطبت 
لاب من آقارب أسرتهبا ٤‏ ضابط فى الحیش ؛ اختاره والدها de‏ 
محله ف قيادة الموقع اذا حدث ما بضطره الى التخلی عنه ۰ 

واقترب gl)‏ عد ااحدد للزواح 4 وجعل سکان الملدة وحشود 
لوم زواحها ۰ 

وحدث ما لم يكن فى الحسبان ! 

تلقى الحاکم نلك الاخبار المقلقة عن قرب زحف المفاربة على موقع 
سانتا کروز © فانذر السكان بالخطر القادم ۰ واعد السده للصمود € 
وأوفدوا بہدرو خطيب ادنته رسولا الى اللك لطلب النحدة ۰۰۰ 

وتولت الفتاة نفسها تدریب النساء عای الاشتراك مع الجنود 
والسكان 3 آعمال الدفاع , وما مرت ایام حتی کان کل شىء فى الوقم 
الحصين قد لفير » وحتی كانت طلائم القوة الفربية الراحفة قد بدت 
من بعید tee‏ 

۰۰۰ الصراع بين الطرفين‎ is 


كان القعال عر y‏ ۱ + و ۰ 


الشردف محمد المهدى قائد محنك » وقد رسم لنفسه خطة صمم 
على تطبيقها بحذافيرها » للسيطرة على الساحل الجنوبی من البلاد 
الفربية ٤‏ ثم الانصراف الى بسط سلطاله على قلب البلاد وشمالها . 
ولا بد له من تنظیف الناطیء من القواعد البرتفالية » وی مقدمتها 
Wl.‏ کروز ٠‏ 


xy 
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وجوتيربر دی مولروى خصم عنید » اقسم للملك بأن بحتفظ له‎ 
بالحصن النیم » الواقع فى طرف السلسلة الطوبلة من الحصون الشیدة‎ 
. على البر بقسمه‎ pile على الساحل ۰ وهو‎ 
... glad تجلت البطولة الحقة من‎ 
IWW, وکان الد فاع‎ ¢ La, te كان الهبجو م‎ 


وبدا جو ثر دز عر ob‏ ألكفة راحجة لمصلحة خصمه ۰ ون 
الصمود لن بطول اذ لم بعد « بيدرو » بنجدة من الرجال والعتاد ٤‏ قبل 
فرات ألوقت ٠+‏ 

وكانت فرالشيسكا ؛ A!‏ الحصار © و کلما اشتدت و aslb‏ 4 تبلل 
جهدها فى استنهاض همم الرجال وتغذية الامل فى نفوس النساء > مرددة 
بال glas‏ ومؤمنة دما تقول > ( سوف بصل بیدرو قرسا ٤‏ عائدا من 
الشمال » ومعه النحدة التى نرجوها ! .+ “ 


ar 


ولكن الايام والليالى ثمر das liza‏ 6 وبیدرو لابعود ¢ واطلصار 
حول الحصن dels‏ بعد ساعة woe‏ 

الاصابات بين رجال الحامية كثيرة ... الؤن تنقص یوما بعد يوم 
۰ اللنحدات لا تصل الى البر liar‏ بل تصل الى المغاربة ۰۰ الهجوم 
شتد والدفاع بصع coe‏ 

وحل الوعد الذی حددء الشريف السعدی للوثبة الکبری » لاخذ 
الحصن عنوة بعد أن فتح الحصار لغرة فى الاسوار » وزعزع الثقه فى 
تفوس المدافعين e‏ 

عند الفجر ٤‏ نحرك الشاربة الی‌الامام وف طليعتهم الشریف قائدهم» 
وحوله حاملو الاعلام poles‏ الطبول ٤‏ وتصعاعدت فی الجو صیحات 
الحرب من الجانبين ٤‏ ودخل el pall‏ فى مرحلته الفاصلة ! 


أصيب جوتيريز دی موروی بصرح فى کتفه » وهرولت أبنته 


E tls ۳۹ f _A 9 aft‏ و will cul ۰۴ Xs 1 Ar al at‏ اٹ 
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سے آبی !.. أبی.. Sal‏ قلوع سفیلتین eV‏ الفر سب oe‏ یدرو 


dels‏ حوتتيريز اداء مهمته ہالرغم من الجرح الذی l‏ صابه والذی 
لم يكن على جانب من الخطر ولکن الجھود التى بذلها » والشحاعة التى 


cea Z alla. a lor‏ الخوادة التی ویدار“ yr‏ فر ائشیسکا ۵ a‏ بحباتھا 


mu‏ كي زر جا به £ ر وه ١‏ ت ے٢‏ ست یی جا u a‏ کس ہب 


من النساء » كلها ذهبت سدى ولم تند الحصن من مصیرہ الحتوم ! 
تمكن المغارية من اقتحام الاسوار » فتسلقوا بعضها ٤‏ وهدموا 
وتطلعت فرانشيسكا الى مياه البحر » حيث كانت السفیئتان 

تتهادیان على مقربة من الشاطىء فاذا بها لاحظ امرا لم تكن تشوقمه ! 
رای ببسدرو ٤‏ بعد أن أصبح 3 مواجهة الحصن é‏ أن ds all‏ 

متفوقون على الب رتنفاليين ٤‏ وان الدفاع قد انار » وان جماعة من 

الهاجمين قد استولوا على الراکب الصغيرة الراسية على شاطىءالبلدة 

وانطلقوا بها ف انحاه السفیشتین . 


۹ 


۰۰ الشاب‎ so y 


وأدرك أن نزوله مع Gl‏ الى البر قد أصبح متعذرا ؛ آو 
محفوفا بالخطر فلم قدم على مقامرة قد کون الهلاك نصيبه منها ! 
أمرہ الى السفيئتين بالعودة الى الوراء eee‏ 

نطنت فرانشیسکا الى هذا الذی حدث » وصاحت بلا وعی » 
وبصوت تخنقه عبراث الفيظ ۰ « جبان !.. حبان [.. 6 


خطيبها نهرب من المعركة قل أن „is oes Us gu‏ ها جر لح 
پواصل قتالا لا أمل فيه .. وجنود يسقطون حولها AS‏ أو جرحى, ٠‏ 
ونساء دب الرعب فى نفوسهن فهربن الى السراديب بختبئن فيها ... 

صساحت الفتاه : » أبى ! 35 أبى vol‏ ضع حدا لهذه المجزرة 200 
فقد وفيت ما عليك 6 وقاومت ما استطعت ve‏ وضميرك مرتاح ... 
فلا عار عليك اذا استسلمت ! » 

فطلب en‏ دی مونروی الکف من القتال ۰ وعرض على 
الشريف محمد الیدی هدنة يتم بعدها تسليم الوقع ہما فيه ! 

كان pal‏ حليف الغاربة فى ذلك البوم » فقد قتل معظم المدافعين 
من الحصن 3 ووقع الاحياء فى الاسر » وأصبح موقم ja $ Lilo‏ غشيمة 
تلمنتصر لن eee‏ 

وقال الحاکم البرتفالی لحمد الهدی : « انا وابنتی بين بديك, 
ثانعل ly‏ ما تشاء ! » ۰ 

واجاب الشر Gi‏ السعدی : « الت حر طلیق . نقد كنت فد فامك 
رحالك ومن سکان البلدة احرار u... Lan!‏ فاذصوآ الى حيث تر دون 
۰ ما ابنتك » oll‏ شاهدت بطولتها فى القتال تما شاهدت بطولتك؛ 
فهى حرة پان تلحق بك .. او بان تبقى معنأ ۰۰ » 

دهش القاند البرتقالی مما قاله خصمه الشربی ٠‏ وردد ٹاللا > 
( آبنتی 4 ۵ 4 تبقی معكم ؟ ف 

واحاب محمد المهدى : ۱ نعم to.‏ ثبقی اذا آرادت ... زوحه 
لى ! »© . 


م4 


و فوجیء جوٹیریز بابنته تجیب بنفسھا على ما عراضه الشريف 
السعدى : « ابی !.. اذهیوا انتم .. آما انا 4 فباقية هنا ٠.‏ راضية 
بان اربط مصیری بهذا السید المغربى الذی انتصر علينا ٠٠.‏ سعيدة بان 
sant‏ عن الرجل JUAS‏ الذی Ge‏ سن خوض Wilt‏ » دفر من 
الیدان ٤‏ وخان الوطن والاهل والحب ! » 

کرهت الفتاة فجأة الشاب الذی كانت من قبل قد و قفت له 
حیانها ووهبته قلبها ٠‏ فرضیت las‏ عرضه الشریف على Ag)‏ واعتزمت 
منذ تلك اللحظة أن تستبدل وطنا بوطن »© وقوما بقوم » وأعلا باعل ! 


oo هم‎ yal بین على‎ „alt 


وأرادت النساء أن تحفظ فرانشیسکا لهن Boge‏ تذکرها بماضیهاه 
فقدمن اليها المعطف الذى أعددنه لها هدية ليوم عرسها .. 


طلسن منها أن ad y‏ يوم یتم زواجها» بعد أن لعست الاأقدار 
Le an‏ » ومصير خطیبها البرتفالى ۰ 

فوعدت ob‏ تفسل ذلك ۰ وبان تذکر صائعات العطف بالخير فى 
-حياتها الجديدة + واه 


es محيد‎ O | شب‎ „a asl, 
۱ لحر د‎ 


a 





€¿ 
hy‏ 
جوتیریزی دی مونروی زوجة له ..ه 


وأمر باعادة sls‏ الحصن وتسلیم ALJ]‏ 5 الى الصيادن المغاربة 
وحعل للحصن حامية تصو نه oleo yo‏ +.. 
واطلق على البلدة وعلی الحصن اسما Abr‏ 
مند ذلك الوقت باسم « اکدیر أرهير » ومعئى هذا الاسم بلشة البربر 
سکان الجبال الجاورة « قلعة a Yui‏ 


5 Pan ب٩ ج غد‎ _% 
Joy lu لاسا‎ 


وق Lu‏ ۱۵۳۲ للمیلاد » الوافقة did‏ 65 لهحر: » تولی 


۹٦ 


الشریف السعدی محمد الشيخ الهدی الملك فى المغرب » فكان الشانی 
Wi‏ البلده التی غير اسمها C‏ فقددرج الناس على تسمیتها فيمسا 
شهر فبراير سئة .195 الوافقة لسنة ۱۳۷۹ للهجرة » فاعتزماللك 


(A 3 9‏ تحت سماء الغرب ۹۷ 


سے “ 
عھ ات الد لص ١ل‏ رثكت 
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اصفت الراة لصوت الحب ء‎ 
+ 


ومات حبها وحقدها ق an‏ 5¿ 
قشل فیها ثلاثة ملوك ! 


jb‏ اہو عبد الله لحظات Sie‏ | صامتا » ٹم رقع راسه ٥‏ ومد بدت 
مداعب جدائل المرآة الجائية آمامه ومر بانامله على ال ہیل الوضاح 6 واشد 
الأملس »© فرمقته بیاترپس بنظرات تنم فى OT‏ واحد عن حب وحقد ۰ دعن 
رحاء فى أن Lo‏ الى ما eat día dul‏ 

۷ 4 + dj الها‎ 

انها تحند على آعدانه so.‏ 

انها تريد انقاذه من الازق الذی آوقم نفسه فيه » لان فى انگاذه 
فوزا لحها ٤‏ وارضاء لحقدها 3 

۔_ سافکر فی هذا با toe ito‏ وساوافيك بالرد las‏ باڈن 
الله ۰ 

ولكنها أمسكت بكتفيه وهزتهما بشیء من العئف > وصاحت ALL‏ 

~ کل يوم يمر على هذه الحالة بزيدها تعقیدا ويفقدك فر Lo‏ قد 
لا تعو ض + + ۰ دعلی آذهب با محمد ! دعٹی افعل ما yo‏ ضته عليك .+ 

فسکت ابو عبد الله لحظة اخری » ثم نهد WU‏ : 

- اذهبى » على بركة الله ! 

وخرجت بيائريس مهرولة من الحجرة التى حبست نفسها فيها 
ساعة كاملة لاقناع صدیقھا بالموافقة على الخطة التى رمسمتها له » 
الفياق والجبال ٠‏ 
1 


I B +2 1 
Ww” 6 4 


dial وماذا تربك الفارسة‎ Fon 
د‎ - oe 3 °F 
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أن تفعل ؟ 
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A‏ کہا 
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هو مولای أبو عبد الله محمد ال متوکل » السلطان الذی اعتلی عرش 
الفرب بمدينة فاس سنة ۱۵۷۲ ميلادية » الوافقة لسنة ۹۸۱ للهجرة 
Luo‏ لابیه » ولکنه فاز بالعرش دون أن یفوز ببيعة العلماء » ورضی 
أسرنه » ومحبة شعبه . 


وما ان مرت شهور على اعتلاله العرش » حتى هب عمه ابو مروان 
عبد الملك لاقصائه عنه ٤‏ فتم للعم طرد ابن آخیه من العاصمة € ونادی 
بنفسه سلطانا ولقب بالعتصم . واضطر di) Le gl‏ محمد المتوكل الى 
المرب فلجا الى مديئة مراکش . 

آما هى ٤‏ الراة ٤‏ فاسيرة برتفالية عاشت قى كنف الاسرة السعدبة 
المالكة » وتولقت عری الصداقة والحبة بینها وبين محمد » فرفضت 
الحر بة يوم اراد السلطان ؛ o Nols‏ من قبله »6 اطلاقها من الاسر ) 
وآثرت البقاء فى فادس ٤‏ على العودة الى قومها ووطنها البرتفال ٠‏ 

Ll,‏ ما عرضته على صدیقها فى ذلك الیوم ٤‏ بعد أن قلب له الدهر 
ظهر الجن » وأحاط به الخطر الداهم » فاوشك أن يفقد الحياة بعد أن 
نقد العرش > فهو ان يلجا الى البرتفال » ویستعین باللك سباستیانو 
الجالس على عرشه فى لشبونة » وبحالفه على عمه عبد اللك » ويتعاقد 
معه على العمل معا » هو فى سبیل استرجاع اللك » واللك البرتشالی 
فى سبیل الاحتفاظ بممتلکاته على سواحل المغرب » وتوسیع ر قعتها بعد 
الثصر . 

تردد أبو عبد الله ق بادیء الامر ٤‏ ولکن حب السلطة » والرغبة 
فى الثأر من عمه » والخوف من فغدان الثر Oy‏ والحاه » کل ذلك dado‏ 
الى قبول ما عرضته عليه بياتريس البرتفالية 6 فآذن لها OL‏ تسبقه » 
على of‏ بلحق بها بدون ابطاء ٠‏ 


ولحق بها . والتقی الاثنان مع فردق من الاعوآن عند الساحل 
بالقرب من طنجه » وركيوا البحر ميممين شطر الىرتغال 8 


وهناك تعاقد السلطان الهارب من المفرب e‏ مع الملك الطامع فى 


احتلال المغرب » على العمل معا ثى سبيل الهدفين : السلطان الغفربی 
لاسترجاع عرشه بمساعدة الملك البرتفالى ٤‏ واللك البرتفالی لضمان 
سيادة البرتغال على السواحل الفربية ہما فيها من لغور . 


ver 
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A الساحل‎ 


شروطا مغرية » لحمله على التخلى عن حليفه : وعدم المجىء الى الغرب عل 
راس حملة عسكرية للغزو والفتم ٠‏ 


غير أن ملك البرتغال » وهو شاب فى مطلع العقد الثالث منالعمر؛ 
داخله الز هو والغرور » ما رای سلطانا بلجا اليه » وآخر تملته ¿a ye pl‏ 
فطرد وسل عبد اللك » واص‌در فى الحال آوامره بتعبئة الجیش 
والاسطول ¢ واعداد العدة للحرب والقتال ! 


وفرحت بيائريس ہما لقيته مساعیها من تجاح » فقد وجدت 
عروضها آذانا صاغية لدی اللك الشاب ؛ لان سباسستیان کان يفكر ¢ 
منذ أن اعتلی العرش ٤‏ فى الاقدام على مفامرة جريئة للاستیلاء على 
الثغور المغربية ٠‏ ولا لجا اليه أبو عبد الله » بتحریض من الراة التی 
احبته » رای فى ذلك اشارة من الاقدار بان يقدم فى الحال على ما اعترم 
القیام به » لان معونة فربق من الفاربة على الفریق EN‏ نعمة سسیکون 
لها فى سير القتال وبلوغ النتائج وزنها وقدرها . 


\.¥ 


واقلعت السفن „I‏ تفالية بالحملة التی آعدها E)‏ الطامع > والتی 

ع MWe rata Ya mau . E‏ 
ضمت ٤‏ بخلاف جنوده ٤‏ مرتزقة من الالماليين والايطاليين والاسبانيين؛ 
Maó‏ عن أنصار آیی عبد الله الذین التحقوا بالحملة علی اثر نزولھا الی 
«لبر آلفربی ٤‏ بين طنجة والعرائئں ٠‏ 

واستولى الغزاة على wh‏ الدینتین بعد قتال شدید * 


وظن ol‏ عبد الله أن الحظ قد هجر صفوف خصومه واستقر 
نی صفه هو ٤‏ وظن سباستيانو أيضا أن فتح المشغرب ol‏ اصبح 


ala La [4 ET { fen,‏ الثصر sm ale. ti as. MA‏ کچ 
ميسورأ وق te‏ و لا o‏ = طف MLS‏ ی اجر os ge! Y‏ من 


.مراحل الحرب العدوانية التى اقدم علي عليها . 
ولکن سباستیانو كان مخطنا فى ظنه 6 وكان اہو عبد الله محمد 
١المتوكل‏ أيضا مغرورا پنفسه ء وكانت فرحة بياتريس البرتغالية سابقة 
لأوانها ۰ 
فقد أعد مولای ابو مروآن عہد اللك العتصم لواجھة الخطر 
االزاحف 6 خطة مدروسة مرسومة بدقة وضعھا بالاشتراك مع امین 
من وایغ القواد فى ذلك العصر : أولهما اخوه gf‏ العباس احمد » GAN‏ 
ott‏ وعاونه ومثی معه الى الميادين مند اللحظة الاولى التی هب فيها 
'لأخذ العرش من ابن آخیه محمد » والثانى قائد الفرسان (رضوان) وهو 
ااوربی التحق بخدمة السعدیین بالغرب وربط مصيره بمصیر عبد EAN‏ 
العتصم ٠‏ 
دارت رحی القتال بین الفر شین ¢ وتتابعت الایام بین کر وفر 4 
,وتنتل النصر من صف إلى صف ؛ ومن جيش الى جيش ٤‏ ولكن الفزاة 
«القادمين من الخارج » وحلفاءهم من المغاربة الصار السلطان الطريد 
محمد المتوكل ٤‏ لم يتمكنوا من التوفل قى داخل البلاد » ولم يستطيعوا 
الصمود الا فی المعاقل التى آنشاوها وحصئوها واعتصموا فيها على 
وآخما ٤‏ قرر عبد اللك أن بضرب ضربة قوية أراد أن تكون 
«القاضية » فعهد الى أخيه اہی العباس احمد بان بجمع له ما استطاع 
من رجال الحرب ومن معدات القتال » وقصد على راس جیش ضم كل 
قواته ٤‏ الى حيث کان سباستیانو وحلیفه محمد وانصارهما برابطون 
فى السهل الممتد حول مدنة « القصر الكبير » ٠‏ 


بقول الورخون الافرنج أن عدد المغاربة کان خمسین الفا ۰ ويقول 


1.£ 


المؤرخون العرب ان sus‏ الفاربه کان فعلا خمسین الف مقائل 6 q‏ 
جنود الدفعية » ولکن البررتفالیین وحلفاءهم کانوا مائة الف لا ثلائینالفا! 
فقط » وکان بینهم بضعة آلاف من الفرسان » ومعهم ستة وثلاثون من. 
الدافع الضخبة ! 


وصل عبد الملك العتصم الى سهل القصر الکبر € فاذا به dem‏ 
جیش الاعداء مصطفا فيه استمدادا للقتال» علی‌ضفاف نهرس ds‏ قان 
السهل من الغرب الى الشرق ء وقد آحاط نفسه سور من مر کبات 
Je‏ وفصون الا شحار . ۱ 


وفوجیء العتمسم ہمرض آقعده عن الراك » ومنعه من أن ds‏ 
بنفسه قيادة المعركة » ولکنه آمر ob‏ تصنم له محفة فى داخلها فراش. 
OTE 5 Alan‏ له aj al La‏ 4 اش mb.‏ الب ba Al tbl‏ لت a „N‏ 
2 ف “ ke A‏ کر مل کا IT‏ کل 


الحمول على الاکتاف » واشرف منه على تطور الحالة لحظة بعد لحظة." 
عهد الى أخيه أبى العباس احمد بأن بتولی القيادة مکانه » فنشر 
تفاصیلها من كيفية انتشار البر تغاليين وحلفالهم فى السهل . 


ata 88 FF ۱ ۶ عات‎ ۷ 51 2 1! Hf 27 a tt — te 
۰ قر سانہ یق اسان‎ Wi ار‎ ret كر‎ Y سای الصو = م احضو‎ 


الموافقة E‏ ۹۸۱ هجر دة وأشعة الشمس سکب حر ار تها من الحو 
فتمتزج بحر ارة الثیر ان tall‏ من فو ile‏ الدافع والمنادق والفدارات , 

معركة رهيبة » جرت فيها الدماء غزيرة من الجانبین » وصبفت. 
الارض وحولت مياه النهرين الى آوحال قائية ٠‏ 

تضعضمت صفوف الفرسان البرتغالیین فانطلقت خيولهم ترمم 
3 مطارده ار توت فيها | zus); mt‏ من الضوض 3 al)‏ ور 
والشحور ٠‏ 

وجاء دور BLAU‏ بعد دور الفرسان ! 


كان السلطان عبد اللك فى محفته » یفتح عینیه لحظة » ثم شمضهی: 


4,0 


ملهو ٠ Sal‏ ولكن أمارات الضطة والارنياح كانت مرسومة علی و Age‏ 
بالرغم من الشحوب الذى علاه ٠‏ 
احمد » النهمك ‏ اصدار آوامره الى الکتائب الراحفة لتطویق العدو . 


واذا بالقائد تراجم » وسدل ستاثر الحفة » وینادی أربعة من 
حراسه » وبامرهم بان سهروا على راحة السلطان ولا سمحوا لا CU‏ 
بان برفع الستائر عن الحفة . 

كان السلطان عبد اللك قی الواقع قد اسلم الروح ! 

مات والمعركة محتدمة ٠‏ وأراد رضوان أن يخفى الخبر عن 
oh»‏ مولای عبد الملك العتصم zu‏ الجیشی JL‏ حف »© والقاء العدو ی 
ميأة النهرين ۲ » 

وهجم الجيش الفربی . وضرب غربته القاضية بقياة اہی العباس 
أحمد ٤‏ ومعاونه رضوان © 


وتشتت الاعداء فقتل معظمهم » وفر القليلون الباقون على قیسد 
الحياة 6 وهم لا بلوون على شىء . 
کان النصر تاما كاملا شاملا ! 


ce tt lie Fr _ me ۹ at 


مات آبو مروان عبد اللك العتصم فى «حفته » قبل أن ينتهى 
Jal)‏ ! 

وغرف ابو عبد الله محمد المتوكل » وهو بجتاز النهر سباحة طلبا 
للنجاة من الاسر أو من الوت فى الیدان ! 


5 ۳ ۳ £11 da la اھ کے‎ Ls! Vie Aly. 
> shor اسم سب‎ era | ee ما‎ + 


وكانت بیاتریس البرتفالية قد اشتركت فى أنقتال بجانب صديقها 
المغربى, وملك بلادها البرتفالى ٤‏ فحاولت ان تنقذ ااحلیفین من الفرق > 
ولكنها غرقت مثلهما e‏ 


Vet 


ولا غابت الشمس وراء الافق » وبدا الليل سدل سسترہ على 
الیدان الرهيب © كان کل شىء قد آنتهی . 

الجیش البرتفالی لم يبق له اثر ! 
البرتشالیون قد استولوا عليه من ثفور المملكة . 

Ago yr Lal! sl‏ أصبح جدیرأ بان بلقب بالقائد «النصور) وبأن 
بنادی به سلطانا خلفا لاخیه . 

I ما حدث‎ Ida, 
مقربة من هذه الدينة . وعرفت أيضا باسم « مع رکة اللوند الثلاثة » لان‎ 
ابطالها الثلائة : السلطان الطرید محمد‎ AS yall الوت اختطف فى آثناء‎ 
. التو کل » والسلطان الریض العتصم » واللك الفریب سباستیانو‎ 

والرابع هو الذدی خرج حيا من العمعة 6 فاعتلی عرش المغرب % 
وحکم الغرب خمسا وعشرين سئة © وکان عهده مفعما بالخير والر خاء 
والجد . 
ast de‏ عبد اللك لتدفن فى مشهد لائق بمقامه ۰ oly‏ تنقل جثة أبن 
doc‏ محمد التوکل وتسلم لانصاره لکی بواروها الضر zu‏ حیث بر ندون» 
شاءون ٠‏ 

ly des Li‏ س » فقد و قف آمامها القائد مندهشا» وتساعل 
من أبن جاءت هذه الراة ٤‏ ومن الذی جاء بها ٤‏ وما حملها على خوض 
غمار المعركة بين صفوف الرجال ٠‏ 
الاسلام ودخل فى خدمة سلاطين العرب حتى امتقم وجهه » واغرورقت 
عبناه بالدموع ٭ 


۱۰۷ 


خطا خطوتین نحو الجثة المددة على الارض »© ثم ركم آمامه 
a y‏ 


واقترب منه pi‏ العیاس 6 وربت على کنفه » و نظر الرجلان | 
منهما الى الآخر » فقرأ رضوان فى عينى رئيسه علامة استفهام ٠‏ 

هذه بیاٹریس ۰۰۰ زوجتى ! ۰۰ 

(Gil وكنت أعرف‎ ٠٠٠ هجرتها منذ أن هجرت بلادى‎ ٠٠ 
د٠‎ ٠٠ أسيرة فى أیدی المغاربة , وانها ربطت مصارها بمصير التو كل‎ 
Y لماذا لجا الرجل الى اللك سباستیائو » ومن الذى حرض‎ OF 
غزو المغرب ۰۰۰ لقد فعلت بياتريس ذلك لسسين : أرادت أن تدقذ ام‎ 
۰۰۰۱ عجر تھا‎ Y 'لانها أحبته » وآرادت أن تنتقم منى‎ 

ولم يكن رضوان مخطئا : فقد أصغت بیساتریس لصوت اله 
وأصشت لصوت ٠.٠.٠ it‏ ومات حبها وحقدھا معها فى معركة : 
الثلاثة » بالقرب من القصر الكبير ! 


ze, al] 


re EEE ER EEE 0 NE AAA EEE + et سس‎ ER سم بل‎ 


قصة اللون النى ابشكرله 

الطبيعة ¢ وقلده إرباب الصلاعة 
العرب ء وحمل اسم أمسارة 
افرنجية ! 


كان الحديث مشےععا بالحبة والاحترام المتبادلين e‏ بين ایزابیلا 
الاسبالیة ويمامة العر de‏ ‘ أمام نلك السافذة الطلة ‚Je‏ حدائق قصر 
اسکوریال ء مقر ملوك آسبانیا الرايض بين الجبال الوعرة » على مسافة 
غير بعيدة من العاصمة مدرید ٠‏ 

وكان محور الحديث رغبة ایزابیلا فى أن تصحبھا يمامة الى „us‏ 
dt‏ »++ 

۔ رآیتك فى النام أيتها العزيزة ۰۰۰ كنا معا على ظهر سفيئة تتھادی 
بنا على صفحة الاء » فی طریقها الى الشمال He‏ بلاد «الارض المنخفضة» 
مقر اقامتی من ON‏ فصاعدا ۰۰۰ فلا تکذبی الحل الذی ما هو فى الواقع 
غير أمئية يختلج بها صدرى ۰۰۰ لم أرفض لك رجاء منك الوم الذی 
عرفتك فيه ۰۰۰ فلا ترفضى لى اليوم هذا الرجاء ۰۰۰ 

ترددت يمامة فى بادیە الامر ٤‏ وتوجست خیفة من الرحيل عن بلد 
ولدت ولسأت فيه ؛ الى بلد غريب لا تعرفه » ولا أهل لها فيه ولا أصدقاء ٠‏ 

ولكن ترددها لم يطل ٠‏ فالعوامل التی تفرض عليها القبول ٤‏ أقوى 
بكثير من العامل الذى يوحى اليها بالرفض 

ان ايزابيلاء ابنة الملك فيليب الثانى » قد أصرحت ژوحه للارشيدوق 
out‏ » ابن امبراطور النمسا مكسيميليان الثالث 6 الذى حله البابا من 
قسمه الكهنونى كأسقف ls‏ يبال e‏ واجاز له أن يتزوج ویضطلم 
بواجبات المنصب الذی عهد به اليه فيليب الاسبائی » کحسثاکم للارض 
المنخفضة التابعة لاسبانيا e‏ والتى قدمها الملك هدية عرس لابنته المحبوبة؛ 


آما تعلق الاميرة ايزابيلا بالمرأة العربية ء فسببه أن delos‏ عالجتها 
من مرض خطير بدواء مصنوع من الاعشاب › فشفیت المريضة e‏ واستولى 
على قلبها العرفان بالجميل , فاصبحت لا تطيق أن تبتعد عنها « الطبيبة » 
L, IT |‏ الحم دة عليها النعم والعطايا 


+ 
نم انيت مه » ؤزاحت SEE Gi‏ 


۰ 
سے Ae‏ 1 
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ولهذا » فقد ثنفست الصعداء U‏ آحابتها صدیقتها الى ما طلبته 
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منها » وتعهدت لها باد ترافقها الى مقر اقامتها الجدید » بعیدا عن وطنها 
الأسيانى ٠‏ وقالت لها آنها Wy‏ من أن ,باها ل وهو ولى آمرها ب لن 
يعارض فى سفرعا » بالرغم من الظروف الخاصة التی تعيشى فيها أسرتها 
العربية فى الارض الاسبانية ٠‏ 

قيمامة ابئة «يوسف الصباغء من of‏ آسبانیة ۰ وأبوها حفيد دصالہ 
الصباغ » من نصارى دمشق ۰ وهو الذى ورث عن أسلافه 39 كييرة + 


E Gn “Ha a pe ah del چد اس‎ A ait} اے2‎ ä 43 ıll. aA ths کے‎ dat و‎ 
U J حف خد‎ 313 “Burt اجو د ی | اك‎ “zus گی‎ o جج ان‎ a و عیب‎ 


وهی صناعة راجت دازدهرت fe‏ أيدى افراد الاسرة الشامية فی الاندلس» 
bey‏ الخصوص فی مدينة غرناطة حيث استقر المد الاکبر لآل « الصباغ a‏ 
dots‏ من حمل هذا الاسم المستمد من صناعنه ٠‏ 


ما انتهی الحكم العربی بالاندلس © فى آواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى » وآوائل القرن العاشر الهجرى 6 ولزحت عن «الفردوس الفقود». 
E q‏ الشعب الغلوب o yl qe‏ » واجتازت البحر الى ديار ال مغرب ٤‏ مم 
الملك ابی عبد الله محمد » عمد املك فردیٹاندو الذی آل اليه الحكم فی 
اسبانیا كلها » الى منع فريقكبير من أرباب الصناعات المختلفة » من الرحيل 
مع الهار بين . وكان آل الصباغ من هذا الفر بق ° وبقى معهم فى غر ناطة 
آل «البيطار» وهم من آسرة نصرانية أصلها من بيت المقدس ؛ وآل «العواد» 
وهم من مسلمى حلب الذين توارثوا العزف te‏ العود والقانون واستوطنو 
الاندلس قبل الكارثة بقرن أو أكثر ٠‏ 

ومرت الاعوام ۰ وتطورت الأحوال 2 وكان الحكام الاسبانيون. 
يعاملون العرب بالقسوة حينا , وباللين حینا ء وكان العرب يخلدون الى 
السکینة أو يثورون على الاوضاع الجديدة ء حسبما تکون العاملة التى, 
یلقونها من أولياء الامر حسنة أو سيثة ۰ 


وفی آواخر حکم فیلیب الثانی ٤‏ گان يوسف الصباغ عمید pal‏ £ 
التى ظلت تمارس صناعتها ۰ آما آسرة «العواد» فلم ببق منها غير واحد 


gall. ple A‏ اد > gall‏ اعتزل الشناء والعزف é‏ وشارك صف ره بو سف فى 


صتاعته ۰ 

وتزوج الصباغ فتاة آسبانية رزق منها ابنتين » مانت احداهما فى 
سن الطفولة © وتزوجت الثانية » وهی يمامة الشاب حمدان « البيطار » 
آخر من كان باقیا على قيد الحياة من الاسرة التی اشتهرت etl do y‏ 
ونرويشلها ۰ وقد مات حمدان بعد زواجة سضعة شسهور ٤‏ فانقر ضت. 


1۱۲ 





فاس : pel gal! qui‏ بالفر EEE EEG (u)‏ ?+$ کا +جا 


آسرته 6 وعادت زوجته delo‏ ال بيت ol‏ ولا مانت أمها الاسبانية ؛ 
كرست نفسها للعناية بذلك الاب الذی آفرغ فیها حبه وحنانه ۰ 

و کانت يمامة قد تعلمت من ژوجها طبیب الخول » اعداد وصفات 
dy‏ من مختلف آنواع النباتات » ثبت لحمدان البیطار انها تشفی فی 
أن واحد من بعض أمراض الحيوان والانسان be‏ السواہ ٠‏ فصارت المرأة 
نعالج بها من يلجأ اليها من المرضى 6 وبدون مقابل » لا فرق عندها بين 
عربی وأسبانى ٠‏ وذاعت شهرة «الطبيية» العر des‏ فى غرناطة وفى غيرها 
من المدن الاسبانية ء التى كان لأبيها وشریکه فيها فروع للدباغة 
والصباغة » والتی كانت نتردد علیها معهما من وقت الى آخر ... 

وطرقت تلك الشهرة آبواب القصور الملكية ۰ 

أصيبت الامبرة ایزابیلا » ابنة اللك فیلیب الثانی » بذلك الرض 


الحهول الذى حار الاطبام فى تصويره وعلاجه » فهمست فى أذن المر día‏ 
احدی الوصیفات WU‏ : 





- اذا لا تستدعی مولاتی الطبيبة العربية يمامة وهی اليوم تقیم 
فى الدينة ؟ 

وا مریض الیائس یتعلق Slow‏ الامل ! 

دخلت يمامة قصر اللك ۰ ولقیت ایزابیلا الشفاء على يدها ۰ وکان 
ذلك هو الخیط الاول فی نسیج الصداقة التی حاکتها الايام بين STM‏ : 


ir 


الامبرۃ الاسبانية البالغة من العمر ثلاثين عاما » والطبيبة العربية الٹی 
اتفق ان كانت فى هذا العمر أيضا ٠‏ 

ومضت سنتان ؛ لم تسمح ايزابيلا فى خلالهما لصدیقتھا بان تغادر 
العاصمة » بل خصتها بحجرة فى القصر الذى تقیم فيه » وکانت تصر على 
أن پنزل أبوها أيضا ضيفا عليها » اذا ما أراد أن یزور ابنته ٠‏ 


وفى سنة ۱٥۹۸‏ ميلادية الموافقة لسنة ۱۰۰۷ هجرية » قرر الملك 
فيليب الثانى أن يتم ذلك الزواج السياسى بين الابنة التى يخصها بحبه » 
والآمير الذى آعده ليكون حاكما وملكا » آلبرت النمساوى ٠‏ 


وهال ايزابيلا أن تفترق عن صديقتها العربية فالحت عليها Gh‏ 
ترافقها الى الارض المنخفضة » ولم تمانع یمسامة فی النزول عند رغبة 
العروس ٠‏ 
الاضطراب يعم البلاد التى ذهب ll‏ وزوجته ايزابيلا ليتسلما 
مقاليد الحكم فيها ء وهی تشمل هولندا وبلجيكا وجزہا من أقاليم فرنسا 
الشمالية الغربية ٠‏ فاضطرا الى خوض غمار حرب دامية » واجها فيها 
امیش الفرنسى من ناحية » وقوات الامراء المحليين من ناحية آخری ٠‏ 


ومات فیلیب الثانی فى السنة التى نزوجت فيها ابنته الارشيدوقة » 
وخلفه ابنه فیلیب الثالث » فأقر اخته وزوجها Je‏ ولايتهما » ووافاعما 
بالنجدات المتوالية » فوسعا شقة الحرب ؛ وكان آلبيرت يقسود جيوشه 
بنفسه ٤‏ فذاق نشوة الثصر ومرارة الهزيمة » ولکنه عرف كيف بقطف 
ثمرة ٤ pal‏ وکیف يتجنب الیاس بعد الهريمة ٠‏ 


وظلت ایزابیلا ملازمة له » فى السراء والضراء » ثرافقه الى ميادين 
القتال » ونسهر على راحته » وتعنی بصحته ۰ وظلت يمامة Lat‏ ملازمة 
لصديقتها مثل ظلها » وكثيرا ما كانت الطبيبة العربية تستخدم وصفاتھا 
وعقاقيرها لمعالجة الجرحى والرضی من اولثك الاغراب الذین أرادت لها 
الاقدار أن تعيش بينهم ٠‏ 

كانت مدپنة « آوستاند » أمنع المعاقل الحصيئة الق لابد من الاسثيلاء 
Nele‏ لكى يستتب الامر للارشيدوق وزوجته ۰ فضرب عليها البيرت 
الحصار من الحهات الار بع وأقسم آمام قواد جيشه عل ألا بر ند عنها 
قبل أن تسقط فی قبضته aoe‏ 


eae 
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واصاف الى شدا القسم 5 oy‏ الغزاة cnt Ls‏ 6 قسما آخر 
جاء فريدا فى نوعه وشكله ٠‏ فقال لزوجته على مسمح من معاونيه : 

ب ایزابیلا ۰۰۰ احفظی نيا بی فى صندوق محکم الاقفال ۰ فانتی 
آقسم الآن امام الله والناس آلا آنزع القمیص الذى على جسدی وآلبس 
قميصا غيره » الا بعد أن أدخل هذه المدينة منصورا وأغير git‏ فی قصر 
الحاكم ! ٠٠‏ 

۰ [ el sci NW واستغرق حصار اوستاند‎ 

و تمسك البارت بقسمة الزدوح .. لم برفع الحصار عن é dual‏ 
بل ضیق علیها یوما بعد يوم » ولم تستطم زوجته اقناعه باستبدال 
قمیصه ۲ 

ولا اقتحم جیشه آسوار اوستاند 6 واستولى ye‏ الدینة العاصتبة 6 
نزع الارشیدوق قميصه عن جسده 6 وقال لايزابيلا : 


س الى OV!‏ بقمیص PT‏ ! 

بعد GW‏ آعوام على الفوه بالقسم وعلى بدء الحصار » تغبر لون 
القمیص : کان ناصع البیاض »© فاصبح ذا لون آشهب »© من کثرة ما علق 
به من غبار وتراب وعرق ودخان ٠‏ ولم تمزقه ایزابیلا » ولم تغسله هن 
قذارته » ہل احتفظت به كمأ هو » وقالت لزوجھا : 

ب سیگون هذا القميص أيها الحبيب أعز تذكار عندى لهذا النصم 
الذى آحرزنه فى اوستاند ۰ أما هذا اللون الغريب الذى اصطبغ يه خلال 
الحصار 6 فاننی اتبناء وأريد أن يعرف فى مسستقيل الا یہام باسم 
« ایزاببلا La‏ 

وفی مساء ذلك الجوم » فى سنة ١1١5‏ للميلاد © الوافقة لستة 
٣۴۳‏ للهجرة عادت الاميرة الاسبانية الى Saou}‏ مح صد یقتها العر dar‏ 
عن الاضی Day‏ الایام السالفة ¢ تحت سماء الا تدلس ۰ 

و تلاطمت الشجون فى صدر بمامة 6 واسٹبد بها الشوق ال البلد 
الذی رأث فيه النور » والحنین الى الاسرة الثی طالت غیبتها عنها » فنفرت 
الدموع من عپنیها » بالرغم منها ٠‏ 

وأدركت ایزابیلا مائعانیه العربية من آلام نفسية » فقالت لها : 

daly .-‏ ۰۰۰ لن آفرض عليك البقاء معنا بعد اليوم € فقد coke‏ 


Vio 


س 


ل اخظ كما كنت آرجو ء ولابد أن يخيم السلام على هذا البند » بعد 
أل تحققت WUT‏ وتم لنا النصر فى هذه الحرب ۰۰ أتريدين العودة الى 
الاندلس ؟ 

س نعم ۰۰ اذا کنت تسمحن ٠‏ 

س یمامة ۰۰۰ آنت عنوان الحبة والوفاء ۰۰ لقد رحوتك بان تاتی 

معى إلى هنأ ٠‏ فچشت والآن » ارجوك أن تعودی الى آهلك وذويك ؛ 
وساوش لك > جمیع أسباب الو de‏ فی الطربق .> ولکن لی رجاء آخر é‏ 
هو فى الحقيقة مهمة آرغب فى أن GUT‏ بها » لدی آبيك الطبيب ء الذى 
حرم نفسه ی اپنته » كيلا آحرم UT‏ من صدیقتی ٠‏ 

آنا طوع أمرك * 

ب خنی هذا القمیص الاشھب ٤‏ الذى سيعرف بأسم «ايزابيلاه 
وقول لیوسف الصباغ وشريكه ple‏ » اننى أرغب الیھما فى ادخال هذا 
Alt‏ الجدید بين الالوان di‏ يصبغان بها الاقمشة والانسجةه فان آمنیتی 
بعد OY!‏ أن ينتشر هذا اللون بين الناس e‏ ویعم اسبانیا والارض المنخفضة 
وكل بلد ترقرف عليه آعلام آخی اللك وزوجی الارشيدوق ٠‏ 

ls _‏ حقق لك هذه الامنية > أيتها الاميرة العزيزة 6 وآمل أن تحققی 
أنت الامنية التی تقابلها فى صدر يمامة التى احبتك وآخلصت لك ٠‏ 

_ ساحققھا Lie‏ كانت هذه الامنية ٠‏ 

- رید منك أن تكونى واسطة خير بين آخيك الملك » وبين آسرلنا ء 
النى أعرف أن أبى وشريكه عامر يرغبان فى الرحيل عن اسبانیا » واتشاد 

whl. —‏ من أخى فيليب of‏ لايمانم فى ذلك ٠‏ 

فاخذت یس۹امة القمیص الاشهب e‏ وتعانقت الصديقتان » وكان 
الفراق آلیما شدید a‏ على المراتين الوفیتن ۰ 
ee‏ يذل ډو سف algo ach‏ وبراعته 3 تکییف صباغة الكتان داللون 


الاشهب «الايزابيل» الطابق للون القمیص الذی حملته Logan dl‏ € 
فحاعت de!‏ محققة 4 لامثية ایزابیلا الى غمر ها دوم تلقت القطعة 


اس 
٩‏ ۲ 1 


hts‏ التاس على sl A‏ الکتان الأشهب 4 فانتشر فى sims]‏ آسبانیا 
«وبلاد الارض: النخفضه 6 ولقن يوسف الصباغ فنه » وأفضی بسر مهنته » 
'الى بعض Bol‏ من العرب والاسيانيين الشتغلین في صناعته ٠‏ 


وفی سنة ۱۱۰ » رحل الشریکان ٤‏ یوسف وعامر » الى بلاد الغرب 
واستقرا فى مدينة «القصر الکببرء حيث التقيا بكثر بن من العرب النازحن 
.من اسبانیا » وكان ذلك فى عهد الشرفاء السعدييل ۰ 


Luly‏ الرجلان هناك صناعة جديدة ٤‏ وادخلا على اشکال الصباغة 


el £ 4. 


م العامة ۱۳ انا کی اا EN AT TA E‏ لذی 


والدیاعه آلوانا غير مالوشه ٤‏ ومن بينها اللون الا شھب ٤ IAN‏ 
أطلق عليه الئاس فيما بعد اسم «اللون السوستى» ° 

كان يوسف الصباغ قد جاوز السبعين من العمر وکان شريكه 
ale.‏ العواد اصغر منه بعشرين سنة أو أكثر ٠‏ 

وقال ہوسف لعامر ٤‏ فى مساء يوم ممطر Last‏ بر تشفان ple‏ 
النعناع الذى آعدته Ligh‏ يمامة : 

ب ziel‏ ۰ اشعر بدنو del‏ ۰۰ وستکون الت الوارث لجميع 
أسرار المهئة التى اشتهرت بها أسرتى » واستمدت منها اسمها » آما ثرو تی 
فانها عائدة الى ابنتى الوحيدة 6 وعى البقية الباقية من هذه الاسرة ٠‏ 

فقالت يمامة » محاولة أن تبدد الافكار السوداء التى تساور أباها : 

ب سوف تعيش طويلا یا أبى » وسوف تشملنا بركاتك آعواما 
.عديدة آخری ٠‏ 

لا یاابنتی ۰۰ ان الاعمار بيد الله ۰۰ والاجل أصبح قریبا ٠‏ 
وسأرحل مطمثنا عن هذا العالم » لو تحققت لى من OW‏ آمنية ليست وليدة 
هذه الساعة © بل بر جع منشأها الى اليوم الذى أصبح 43 عامر وحيدا 
فى هذه الدنيا 6 بعد وفاة زوجته » منذ ثلاثة أعوام ٠‏ 


أدرك الشريك ٤‏ وأدركت الابئة » ماذا يعنى یوسف الصباغ بهذه 
”السا 


1 1 سے a‏ 
لعبازات 


وتحققت امنية الشيخ الذی عاش سنوانه الاخيرة مطمئن البال قر بر 
«العين 6 فى لبت واحد مع ادنته دمامة وزوجھا عامر العواد ٠‏ 


وانسعت صناعة الصماغة وازدهرت ازدھارا بعد مو به 6 وأصيح 


11¥ 


اللون الاشهب «الايزابيق» كما کان يسمى فى اسبانيا » والاشهب 
«السوسنى» كما كان يسمى فى بلاد العرب الغاربة والسارفة » من الالوان 
الرائجة التی يقبل علیها الرجال والنساء على السواء » وظلت يمامة الطبيبة 
العربية » توافی صديقتها الاسبانية ایزابیلا بالکتان الصبوغ باللون الذی 
تحبه » حتى وافاها الأجل فی عام ۱۹۳۳ » وكان زوجها آلبپرت قد سبقها 
الى العالم الآخر » فی عام ۱۷۲۱ ٭ 

Je‏ صناعتهما واتقانها دسمعتها » أعواها عديدة فی مدینتی القصر الکبر 
وفاس » بالغرپ الاقصی > دفی الديار الصرية والشامية ٠‏ 
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كان مواطنوها يسمونها 
Aus all «‏ » والمفاربة بسمو نها 
م الافرنجية » » وقد خدمت 
الوطن الذى ds‏ دامانة 
واخلاص * 


كان الجترال «جورجو» رفيقا لنابليون الاول فى منفاه بجزيرة 
وسات عیلینء » وقد نقل فى مذکراته العبارة الآثية عن لسان الامبراطور 
5 لعظيسم : (كانت سسلطانة الغرب فى ذلك الوقت فرلسية من جزيرة 
كورسيكا ٠‏ وقد cle‏ آخوها ( فرانشسكينى ) الى باریس وعرض على وزير 
الششون الخارجية أن يسافر الى المغرب ويعمل لمصلحة فرنسا ٠‏ فاعتقدی 
فی بادىء الامر أن فى السالة نصبا واحتيالا ) ولكن الوزير تثبت من 
الحقيقة فاعطيته ثلائین الف فرنك لهذا الغرض ٠‏ وقد كللت المفاوضات 
پالنچاح 6 وبسط امبراطور المغرب حمايته عل الفرنسيين هناك واسدی 
الینا خدمات جليلة ٠‏ فارسلت اليه هدايا بنصف مليون فرنك» ٠‏ 


هذا ما قاله الامبراطور الفرنسی للقائد الذی عاش معه فی النفی ٠‏ 
من هى تلك السلطانة الفر نسية التی تحدث عنها » والتی ولدت مفله 
فی جزيرة کورسیکا ؟ 


اسمها «مرتا فرانشسکینیه واسم أبيها «جاك aleje‏ وهو من 
سلالة الکونت فرانشسکو کولونا » النبیل الرومانی الذی استوطن جر ير 
کورسیکا سنة ۱۵۰۰ ۰ وقد ولدت مرتا فی ۲ من يونيو سنة ۱۷۰۵4 
ببلدة کوربارا الصغيرة ٤‏ الرابضة بين الصخرر على سفح جيل يشرف 
على pel‏ ۰ 

وكان البحر فى ذلك الوقت مسرحا لاعمال القرصنة € يتبارى فيه 
'القراصنة المنطلقون من موانی ايطاليا وفرنسا وتونس والجزائر والمغرب 
'الاقصیٰ » وكانت جزيرة كورسيكا عرضة لغزوات القراصنة من العرب 
والبربر ٤‏ الذين كانوا ینزلون على شواطثا ٤‏ ویسبون النساء والبتان 
.والشبان » ويبيعونهم فى أسواق الرقيق حرا على العادة المتبعة فى ذلك 
العهد ٤‏ حیث لم يكن الرق قد الفی بعد وحیت كان الانسان يستعيد 
"لانسان » والشعوب تستعبد الشعوب ٠‏ 

وحدث ذات يوم أن هبطت آسرة فرانش‌سکینی من بلد تھا الى شاطی: 
البحر فی نزهة مسائية » فداهمها القراصنة وخطفوها وحملوها ال 


۳۱ 


سفينتهم قبل أن يتمكن رجال البلدة من نجدتها » فوقفوا على الشاطیه 
بنظرون الى السفينة تبتعد وعليها جاك ماریا وزوجته وولداه فنشنتی 
وآوغستینو وابنته مرتا الصغيرة ٠‏ 


وانقطعت اخبار الاسرة بضعة أعوام ٠‏ 


وفجاة عاد الرجل والزوجة والولدان الى كورسيكا » فرحب بهم 
اهل البلدة » وسالوهم Ligh‏ عن مصیر الطفلة مرتا » فقص عليهم جاك 
ماريا قصته قال : 

«ذهب بنا القراصنة الى تونس حيث عرضونا للبيع فى سوق 
الرقيق ٤‏ فكان من حسن الحظ أن ابتاعنا احد وكلاء الباى فاقمنا جميعا 
فى قصره © وعوملنا معاملة حسنة » ولکننا كنا فى عداد الاسرى الارقاء > 
نقوم بالأاعمال الق يعهد الینا بها » ونبکی ا حریة الغالية دالوطن الفقود ٠‏ 
ولم یکن بوسعنا أن نفکر فى الهرب لتعذر وسائله ولشدة الرقابة عند 
منافذ الدینة وعلى شاطیء الیحره فرضخنا لمكم القدر وبتنا ننتظر الخلاص 
من الرب القادر على کل شىء ! 

« قضینا فى الاسر والعبودية UM‏ آعرام » كنت فى خلالهبا قد 
انصرفت إلى دراسة اللغة العربية فأتقنتها قراءة وكتابة ٤‏ و کان الله قد 
استمع الى صلواتنا » فقدر لی أن أطلع مصادفة على سر مؤامرة دبرها 
فريق من الضباط والجنود لاغتيال سيد البلاد ٤‏ واسمه سپدی على بای ) 
فأفضيت اليه ہما علمت من أخبار التآمرین » وكنت سببا فی انقاذ حياته » 
فأغدق على العطايا والنعم » وآعاد الى un‏ وأمر Ob‏ تمهد ی سبل 
العودة الى بلادى ٠‏ 

« تنفسنا جميعا الصعداء » وأسرعت الى الیناء فاستاجرت سفينة 
صغيرة وخمسة من البحارة ٤‏ ورکبت مع الاسرة وانطلقت بنا السفضنة 
ميممة شطر جزيرتنا المحبوبة ! غير ان كارثة جديدة حلت بنا » لا تقل 
شدة من الكارثة السابقة » فقد هاجم القراصنة المغاربة سفیتثنا وهی فی 
عرض البحر » وعلى مرمی النظر من ساحل كورسيكا » فقتلوا ٤ Eg)‏ 

وأضرموا فيها النار » وحملونا نحن الى سفينتهم » وعادوا بنا الى 
بلادهم حیث عرضونا مرة A‏ للبيع فى سوق الرقيق ! 

« وکنا فی هذه الرة من نصيب آمبر مغربى واسع الثراء والجاه + ۰ 
لم يشأ أن يفرق بیننا فاشتری الاسرة كلها دفعة واحدة » كما فعل وكيل 
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« الرسی ) gh‏ ربان السعينه 
A CD CP ¢ A + AD‏ الرسام وولفجائج ف الفرن 


السابع عشر 


البای من قبل ۰ وھکذا شاءت للاقدار التی آنقذتنا من الاسر والعبودية 
فى نونس » أن تعیدنا اليهما فى الغرب © قبل أن نتمئع بنسیم الحرية » 
وبدون أن تکتحل عیوننا برؤية الوطن العزيز ! 

م و لکننی جعلت آفکر فی ed!‏ منذ اللحظة التى وطئت فيها 
آقدامنا آرض الغرب ۰ وخطر لى فى الحال خاطر وضعته بلا ابطاء موضع 
التفیذ فکتبت رسالة GUL‏ العربية الى سلطان الغرب مولای محمد > 
رویت له فیها ما حدث لی فى تونس © وکیف اننی انقذت حياة البای 
من كيد المتآمرين » وطلبت أن بنظر الى وال آسرتی التی تصحبنی بعين 


۱۳ 


العطف والتقدیر ۰ فرق السنطان لحالنا UL) Susy e‏ فی روتسا 
فذهینا اليه فی قصره ومعنا السید الربی الذی اشترانا » وبعد أن لست 
للسلطان آننی لم آکنب فیما ادعیت » آمر Ob‏ یطلق سراحنا » وأن توضح 
تحت تصرفنا سفينة من سفنه » تحملنا الى کورسیکا فى حراسة كافية 
تضمن سلامتنا » وتمنم وقوعنا فی آسر القراصنة مرة ثالثة ۱ 

«غير أن شيئا واحدا نغص علینا ما شعرنا به من فرح واطمتنان : 
فقد استرعت ابنتی مرتا » وهی الیوم فى الثالثة عشرة من العمر» أنظار 
السلطان بجمالها الباهر وشبابها الغض ٤‏ فرغب فی الاحتفاظ بها فى 
قصره بین نساثه وجواريه » قائلا ی انه سیجعل منها سیدۃ البلاد الاول, 
ويرفعها الى be! cai‏ والسماده ٠ algo‏ 


9 سكت جاك ماریا لحظة » وترقرقت الدموع فى عينيه » ثم استطرد 


« ولهذا أيها المواطنون والاصدقاء , فافكم تروننی عائدا الآن الیکم, 
مع زوجتى وولدى ؛ محملين بالتحف والاموال والارزاق » لكنكم لا ترون 
معنا تلك الابئة الحبيبة » التى اضطررنا ال التخلى عنها هناك ٤‏ والتی 
أرجو أن لاتطول غيبتها علینا » ٠‏ 

لم تطق الاإسرة صيرا على هذا الفراق ٠‏ وما مرت شهور على عودة. 
جاك ماریا الى بلدته كوربارا ؛ حتى راح يعد العدة للقيام بمغامرة خطرة. 
لانقاذ ابنته وانتزاعها من قصر السلطان بمدينة فاس ٠‏ فجمع Uy‏ فريقا 
من الجبليين الاشداء وجهز سفينة أقلعت به وبرفاقه الى الغرب © فاجتازت. 
البحر بدون آن پلحق بها سوء > وبلغت بالسلامة ساحل المغرب » ولكن 
الح العاثر أراد للكورسيكيين أن یصلوا الى «رباط الفتح» فى الوقت 
الذى كان فيه وباء الطاعون متفشیا فى البلاد » فاصیب جاك ماریا' 
بالرضی فى أول پونیو سنة ۱۷۷۰ ميلادية الموافقة لسنة ۱۱۸۶ هجرية 
وهرول رفاقه مسرعين الى سفينتهم وعادوا بها الى جزيرتهم خائبين ٠‏ 


ومرت الاعوام بدون أن يتسرب الى كورسيكا لا کشر ولا قليل من, 
أخبار الفتاة المقيمة فى قصر السلطان مولاى محمد بفاس ۰ وعيثا حاول 
أخواها وامها الاتصال بها بوساطة القناصل والتجار واصحاب السفن 
فتطعت الأسرة كل أمل فى لقاء الاہنة التى كان سکان القرية يسعونها 
«المغربية» فى حین أن المغاربة کانوا پسسونھا «الافر نجية» ٠‏ 


۱۳ 


ولس مرتا لم نیاس من الاتصال بأهلها وعشبرنها ۰ ففى Ga‏ 
7٦‏ ميلادية . الوافقة لسنة ۱۲۰۰ هجرية رست فی میناء کالفی على 
معربة س بلدة کوربارا : فافلة من السفن المغربية نزل منها جماعة من 
الامر sl‏ العرب © یتبعهم حراس مسلحوث use‏ محملون عشرات من 
lia!‏ والا کیاس : تلك هی LJ!‏ التی أووقد تھا مر تا فرانشسسکینی 
«سلطانة المغرب» الى بلدتها » بأمر من زوجها السلطان مولای محمد بن 
عبد الله الحستى ! 


وعلم سکان جزيرة كورسيكا ہما کانوا يجهلون » وقص عليهم Shey‏ 
البعثة قصة الفتاة التى ملكت قلب مولاهم فأجلسها على العرش © وجعلها 
موضع ثقته » وانخذها زوحة وصديقة ومستشارة مسموعة الكلمة نافذة 
الرأى ! ٠‏ 

ما الذی حدث ارتا بعد فراقها عن أبيها وأمها وآخویها فى duda‏ 


Zatlats 0‏ ہو 


فاس » وهى بعد فى الثالثة عشرة من العمر ؟ 

لقیت الفتاة حظوة فى عينى السلطان » وما مضت GW‏ أعوام عى 
دخولها القصر حتى کان مولاى محمد قد ہر بوعدم لابو ھا Lyss‏ 
فجعل متها سيدة النساء فى حرمه » واتخذها زوجة له » وأحلیسا فى 
نفسه المنزلة الاو ی ۰ 


کان مولای محمد قد خلف اباه مولای عبد الله على عرش الغرپ 
فی سنة ۱۷۷ ميلادية » الوافقة لسنة ۱۱۷۰ هحرية فعرفت البلاد فی 
آيامه age‏ رخاء وطمانينة وسعة نفوذ ۰ فقد عقد GUS‏ العاهل العظیم 
معاهدات صداقة وتعاون مع بعض الدولالاورسة » دجلب الى عاصمة 
ملكه لفيفا من الخبراء الاوربيين الذين هجروا بلادهم واتخذوا المغرب 
موطنا والاسلام دينا ٤‏ فاستعان بهم لتحقيق طائفة من الاصلاحات فى 
فى جميع مرافق الحياة » وكان یتبادل الرسائل والوفود والهبات مع 
الملوك والأباطرة والامراء فی الشرق والغرب ٤‏ وكانت زوجته السلطانة 
مرتا تتول کتابة الرسائل اليهم » والرد على خطاباتهم » وتفضی الى 
زوجها دآرائها الصائبة فى كل كبيرة وصغيرة من شئون الدولة e‏ فازداد 
اعجابه بها » وتضاعف حبه لها ٠‏ 


وظلت مرتا تحدث السلطان عن أهلها وبلدتها ٤‏ فأراد فى "UIT‏ 
أن يستجيب لرغباتها » وأمر بان توفد الى کوسیکا بعثة تتولى الب 


عن آسرة فرانشسكينى في کوربارا » ونأتی بها الى الفرپ اذا شاعت » 
ای از 35 .. ه 


بعد | gin.‏ لو يمس السادس عشر ملك فر نسا فى ذلك | و as‏ 

نلك هی البعثة التى وصلت فى قافلة من السفن الغربیه ال نغر 
کائفی » واطلعت سکان الجزيرة على حقيقة ما حدث للطفلة التى افتقدوها 
منذ آعوام * 

و کتبت مرتا الى ملك فرنسا تنبئه بسفر البعثة الى کورسسیکا ؛ 
فاهتم لويس السادس عشر بالامر » وبعد بضعة أسابيع من وصول 
الرسل LN‏ الى کوربارا » غادروا میناء كالفى فی سفنهم ٤‏ وقد اند نصمت 
البها سفن فرنسية آخری 6 تحمل أسرة فرانشسكيلى ورهطا من سكان 
الجزيرة » الى بلاد المغرب * 


الممحبوبة ء٤‏ فاصطف «الحرس الاسوده فی طر دق القصر 6 Loy‏ الضيوف 
بقر عالطبول ts‏ بالابواق » واستقبل السلطان فى آفخم ردهات rail‏ 
pl‏ زوجته واخویها » وکان اللقاء مؤثرا » فالقت مرثا بنفسها بين ذراعی 
آمها التى لم تعرفها لأول وهلة » واستأذنت زوجها فى أن JE‏ الأخوين»٠‏ 
اللذين افترقت عنهما وعما فى مقتبل العمر ؛ وحلت الأسرة فى جناح من 
القصر e‏ وقد غمرها الفرح واکتنفتها السعادة ! 


وكانت السلطانة الفرنسية قد رزقت بنتا سمتها أيضا « مرتا a‏ 
وعللت النفس بان ترزق ابنا قد يخلف آباه على العرش ٠‏ لکن هذا الامل 
لم یتحقق » فحصر السلطان ورائة العرش فی ابنه الأكبر يزيد » الذى 
رزقه من امرأة أرلندية كان ابوها قد اعتنق الاسلام واستوطن المغرب 


وکان يزيد یکره )3 Auf d>‏ الكورسيكية AÑ‏ لھا فی الخفاء » بل 
كان يكيد لابیه وينآمر عليه ويسعى لانتزاع الماك منه قبل موته » وبلغ 
الححود هذاالاین العاق ان رفع راية العصیان وجمع انصاره فی الجبال » 
فقرر مولای محمد ان یعاقبه على غروره » وبقضی على نورته فی مهدها ۰ 
فحسد جیسا من حرسه الخاص وتأهپ للزحف بئفسه على مقر الابن JUN‏ 
ولنن يدا حفيه دست له السم فی الطعام » فشعر السلطان Gh‏ ساعته 
قد دنت » leas‏ زوجنه المختارة اليه » وهمس فى آذنها Ub‏ : 


- هرئا ۰۰ لقداحسبتك واخلصت لك بقدز ما احببتنی وآخلصت ل 
ولك الآن أن تعودی الى آهلك اذا ششت ؛ اد أن تبقى فى هذا البلد 


۱۳۹ 


۱ بدس لك‎ was یک‎ sio! ولک‎ ts da Ca Sites اف‎ ala 
ا السم كما‎ un gon! کسر لحن‎ "AJA | 


دسه لی ۰ ولا تثقى الابولدی سليمان ٠٠‏ الذى آرجو أن د تتشم ل من ايه 
وان پژول اليه اللك من بعدی © لکی یحافظ على هذا الوطن قويا منیعا ٠‏ 


وأسلم مولای محمد بن عبد الله الروح Ge‏ أحضان مرتا الفرنسية 
سلطانه المغرب » فی الحادى عشر من شهر ابریل سنة ۱۷۹۰ > الواففة 
لسنة ۱۲۰۶ للهحرءة 


تحفقت آمنیه السلطان الراحل بعد موته » فلم ینعم مولای یز ید 
بالملك طوپلا » بل مات فى ظروف غامضة » واقتتل اخوته بضعة شهور > 
وانتهی ذلك الصراع بارتقاء مولای سلیمان بن محمد عرش SLT‏ واجداده 
وظل جالسا عليه حتى وافاه الاجل فی سنة ۱۸۲۲ ميلادية ٤‏ الوافقة 
لسنة ۱۲۳۷ هجر بة ۰ 


وکان هذا السلطان پارا بذ کری أبيه مولای محمد ء وقد نسج على 
منواله فى السياسة والادارة » وأحاط زوجه آبيه الفرنسية ln‏ 
الا کرام والاجلال » و کانت المسكينة قد فقدت ابنتها الوحيدة » فوجدت 
بعض العزاء فى معاملة السلطان الجدید لها » واجتماع آعضاء آسرتها 
حولها بعد طول الفراق ٠‏ 


ومن Shel‏ هذا السلطان الباهرة » قضاؤه على شرور القرصنة > 
ودعوته ملوك آوربا الى التعاون معه فی Gal‏ السلامة للمسافرین فى 
البحار » وهو الذی ارسل النرال نابليون بونابرت © و کتب اليه پقول 
أن سلطانة المغرب فرنسية مثله من جزيرة کورسیکا » وکان یعنی زوجة 
أببه مرتا فرالشسكيئى ۰ وفی سنة ۱۷۹۹ © آوفد مولای سلیمان شقیق 
السلطانة السابقة » فنشنتی فرانشسکینی فى بعثة الى بونابرت ٠‏ وفی 
آثناء وجود البعثة فى باريس © تفشی وباء الطاعون مرة آخری فی الغرب 
فاصیبت مرتا بالرض القاتل كما أصيب بها آبوها من قبل © ومائت فی 
۵ پوليو سنة ۱۷۹۹ الوافقة لسنة ۱۲۱۳۲ للهجرة 


ماتت هرثا )31 نشسکیٹئی سلطانة الغرب فى الاربعيل من العس > 
بعد أن جلست على العرش وقاسمت ژوجها مولای محمد © حلو الحياة 
la‏ نحو عشرین سنة ۰ ولم يسعدها الحظ. بان تری وطنها کورسیکا 
منذ أن خطفت منه طفلة صغيرة ولم dy‏ ابتاء ولکنها ترکت ذکری طيبة 
عطرة » وخدمت الوطن الذی تبناھا بأمانة واخلاص ووفاء ٠‏ 
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ثورات متواصله € معارك رهسة 
تضحیات مضسوالیةء مقاومة 
ضاربة : هذا هو تاریخ الجزائر 
العر بية An‏ عام ۱۸۳۰ء وکان 
الختام أن اطلت شمس اخریة 
على البلد ZEN‏ والشعب EP‏ 
فی سئة ۱۹٦١‏ ۰ 


طاف فائد الحصن على جنود الحامية فى ا مراکز التی حددھا لهم 
بدقه » وتلقی مھم جماعة بعد جماعة وفردا بعد فرد » القسم الذی 
ارنبطوا به تجاه الوطن وتجاه اللہ وتجاه آنفسهم » GL‏ یدافعوا عن حصنهم 
دفاع الستمیتین ٤‏ حتی اذا لم يبق منهم على قيد الحياة غير العدد الکافی من 
الرجال لحمل الجرحی والانسحاب بهم الى مواقع آخری » تسسسللوا الى 
الخارج تار کین للعدو جدرانا متهدمه واطلالا مترا کمة ! 

وواصل العدر dayne‏ © وواصلت الحامية دفاعها ٠‏ 

من هم المدافعون ؟ ومن هم المعتدون ٠‏ 

كانت الدولة الفر نسية تبیت الشر للجزاثر منذ آعوام عدخ e‏ فقد Jal‏ 
الجزائريون الشعب الفرنسی JUL‏ والمؤن والمساعدات المختلفة ٤‏ فی ایام 
محنته » بیئما كانت الدول الاوربية تضرب عليه الحصار وتحاول td a‏ , 
فبلغت دیون فرنسا للجزائر مايزيد على ستة مليارات من الفرنكات ! 

حدث ذلك فى عهد حاكم الجزائر الداى على بن احمد » وفى IAE‏ 
خلفه الدای حسين بن حسن ۰ 

ولا ۱ ستقر ت‌الامور فی فرنساء بعد الاضطرابوالافلاس ء عمد الداى 
الى الطالبة بدینه ٤‏ وتلکات الحكومة الفرنسية فی الدفع » بل جعلت تفکر 
فى التخلص من التزاماتها والتهرب من تسدید دیونها » حتی ولو اضطرت 
الى استخدام القوة ٠‏ 

وأنيحت لها الفرصة اللائمة : فقد لبت الجزائر نداء الدولة العتمانية 
فى حربها مع روسيا وانجلترا وفرنسا » ابان ثورة اليونان فی سنة ۱۸۲۷ 
وكان الاسطول الجزائرى من بين الاساطيل التی تحطمت فى معركة نفارین 
البحرية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه 6 عمد رسل فرنسا الى اصطناع خلاف مع الداى 
حسين بن حسن ٤‏ فتحدوه بوقاحة 6 وغضب الداى فلوح بمروحته فى وجه 
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ذلك العمل اهانة موجهة اليها فى شخص ممثلها » وقررت أن تهاجم الجزائر 
لمحو الاهانة ٠‏ 


وعلى هذا ء فانها لن تکتفی بالنهريب من دفع الدين المطلوب منها › 
بل قررت أن تحتل atom‏ أرض الجزائر » وتحولها الى مستعمرة تسناثر 
بخيراتها e‏ ونستولى على الاموال الطائلة التى قال لها جواسيسها انها 
مكدسة فى خزائن الداى بمدينة الجزائر ء وهى كافية لسد نفقات الحملة 
العسكرية مهما تبلغ ارقامها ٠‏ 

dhs‏ استعماریة رسمت بامعان تام ٤‏ على أساس أن تصيب 
آهداف بحجر واحد : والتخلص من الدین وملء خزینه فرنسا بأموال 
اطزاثر » والاستیلاء على بلد مترامی الاطراف کثبر الوارد ٠‏ 

وفی شهر یونیو من سنة ۱۸۳۰ ميلادية الوافقة لسنة ۱۲4۵ هجرية 
pol‏ الاسطول الفرنسى سربا بعد سرپ فى طريق العدوان ۰ وقد خلا 
البحر التوسط من اسطول جزائری برد ذلك الغدر الذی لم یکن آحد 
پتوقعه ۰ ,وفی الرابع عشر من ذلك الشهر ۰ نزلت طلائع الجيش الفر نسی 
فى میناء سیدی فرج ۰ واتخذہ القائد العام الجنرال بورمون ٤‏ وزميله 
الامرال دوبری » قاعدة للعملیات الحربية » التی جهزت لها فرنسا ثلائن 
Wil‏ من جنودها ٠‏ 
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وصمد الحیش الجزاثری بالرغم من الفاجاة » وهرع السکان أيضا 
الى صد الغزاة ما ٹوائر لهم من سلاح وعتاد 4 unid y‏ النساء درجالھن 
بحملن لهم الذخيرة ویتولن اعداد الطعام ویضاعفن حماستهم بالزنماريد 
والامازيم ٠‏ 

توالت المعارك خلال Bw‏ أسا بيع کاملة » تکبد فيها العتدون plus‏ 
فادحة » ولم يتمكنوا من السيطرة على مدينة الجزائر ٤‏ عاصمة الیلاد ؛ إلا 
فى اليوم الخامس من شهر يوليو ٠‏ 

وصلوا الى مداخل « القصبة a‏ مركن الدفاع الرئيسى ¢ ولكن حامية 
ال حصن الكبير المشرف على ا مد edo du‏ تواصل Já‏ من وراء الاسسواز 
العالية والابراج المنبعة ٠‏ 

لم يكن عدد المدافعين عن الحصن يزيد على ألفين من المقاتلين. » بينهم 
آیضا نساء يقمن بخدمتهم » ويواسين جرحاهم ؛ ls‏ فى تراب. 
الدمالیژ +¿ 
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بدء العدوان : نزول الحملة الفرنسية فى سيدى فرج قرب مدينة الجزائر سنة 1۸۴١‏ 


وحاصر الحصن العاصی Spas‏ آلاف un‏ جنود OR BE‏ ! 

فى ذلك الظرف العصيب ؛ طاف قائد الحامية » حزنجیء آی وزير 
المالية الجزائربة » على جنوده فى مراکزهم ٤‏ فاقسموا بين يدبه على مواصلة 
الدفاع بقدر ما تسمح به طاقاتهم البشرية ٠‏ 

وامتد الحصار أسبوعا كاملا ٠‏ 

كلما فتحت مدفعبة العدو ثغرة فى الاسوار » کان جنود الحامية الباسلة 
يسارغون الى سدھا بالحجارة ٤‏ وأحیاتا بجثث العتل من رفاقهم ! ٠‏ 

اسبوع كانت ايامه مليثة بالتضحیّات التواصلة ء شهدت کل ساعة 
من ساعاته آلوانا رائعة من البطولات الحقة : وتساقط الشهذاء واحدا بعد 
واحد » حتی اذا ما أقبلت GIG‏ الاسبوع » لم یکن قد بقي من الامية غير 
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ومن حولهم خرائب واطلال ٠‏ 

كان ال نود جمیصا قد بروا بالقسم الذی قطعوه على آنفسهم ۰۰ 
فأصدر القائد امره ال البقية من ابطاله ء Gh‏ بحملوا الجرحى وینسحبوا 
من ا لحصن سالكين النافذ التی بحهلها العدو ٠‏ 

فى ركن من آرکان الحصن ۰ وقف « بوعمران » وزوجته « نفيسة » 
سادلان الرأى e‏ وسط الضجیج التواصل وهزيم الدافع Gall‏ لاينقطع ۰ 

للرجل والمرأة ثلاثة آیتاء فی ریعان الشباب ٠‏ وقد التحشت الاسرة 
كلها بحامية الحصن الکبر ۰ فاستشهد واحد من الابناء الثلاتة فی أثناء 
mal‏ * 
سيثاران Lago Y‏ القعیل x‏ ويستانفان الجهاد فى ¿jala‏ آخری ؛ مع من 
يواصلوث القتال فی الدن والقرى والصحاری والجبال ٠'‏ 

وقال بو عمران : 

laf‏ نحن تانق نفيسة » فان فی وسعنا أن تاخذ بثارنا من الآن » و بدون 
أن نغادر هذا الحصن © وقد نموت فی سييل الثأر » ولکن بعد أن ئرضی 
الله والوطن وفقيدنا العزيز ٠‏ 

وقالت المرأة : 

— رأبك دائما هو الرأى الصائب يابو عمران ٠‏ ولن أخالفك الیوم ‘ 
كما اننی لم آخالفك فى أى يوم مضى » فماذا تری أن نفعل ؟ 

كان الجنود ينسابون الى الخارج Gale‏ التعرحی ؛ ویتضاءل عدد 
الباقين منهم داخل الاسوار فى انتظار دورهم للاختفاء فى الدھالیز ٠‏ 

واستطرد بو عمران بقول : 

لقد وارینا شهيدنا التراب ٠‏ وودعنا أخويه على أن نلتقى بعد ان 
یتم الانسحاب Ly ٠٠‏ لن fli‏ ٭ 

فسالت الزوجة : 

ماذا تعنی ! 
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و بلحهة الآمر الذى اتخذ قرارا وصمم على تنفيذه ء قال بو عمران : 

ale سوف ننتظر دخول الاعداء الى الحصی © وانتشارهم فى آر‎ un 
۰۰۰ بعد أن يكون رفاقنا قد ابتعدوا وآصبحوا فى آمان » ثم‎ 

ہے ثم ماذا ۰۰ سیقتلتا الفرنسیون ٠‏ 

oO‏ ۰۰۷ بل سنقتل منهم عشرات ومثات ء قبل أن یتمکنوا من تلبیت 
آقدامهم فی mad!‏ ؛ وقبل أن یصلسلوا الى مستودع البازود ۰۰ A‏ ألا 
يستولى الفرنسیون پانفيسة الا على آکوام من الخرائب * 

مب فهمت يأبو عمران * 


اذن ۰۰ فلا شك فى آنك توافقیننی على ما انتویت الاقدام عليه ٠‏ 
س لعم * 
- هيا بنا ۰۰ وکونی رابطة الجاش كعهدى بك فى کل وقت ء 
با نفيسة * ٠‏ فقد لانخرج من هنا ۰ وندفن تحت انقاض ا حصن © مع 
الاعداء ۰۰ 


واحتضن الرجل زوجته ۰۰ ثم آخذها من بدها » واختفی معھا فى 
فجوة بجوار الرکن الذی کانا واقفيل فيه * 

بینسا الجنود الفرنسیون يتدففون الى صحن القلعة » فى جلية 
النتصر ین © وترتفع آصواتهم بأناشيد الظفر » دوی انفجار هائل زلزل 
الارض تحت آقدامهم » وهز ما تبقی قائما من الجدران الضخمة ٤‏ فتطایر 
الثراب فى الحو ٤‏ وارتفعت فى الفضاء سحب سوداء ٤‏ و نساقطت استحارة 
فى كل صوب © وحلت صيحات الذعر والهلم محل ١ناشید‏ النصر 6 وهوت 
الاسوار بآبراجها » وتحول الحصن الكبير » الى قبر كبير ٠‏ 


آشعلت نفيسة وزوجها ہو عمران الدار فى البارود » فكان الانفجار 
الذی حول الکان ال جحیم متأجج . 

وهلك من هلك من الجنود المهاجمين ۰ ودخل رفاقهم فی أثرهم 
لیحتلوا الاطلال ۰ 

وقتلت نفيسة وزوجها ٤‏ وراحا شهیدی Sot‏ » ولحقا باينهما الذى 
سبقهما ال عالم الخلد ٠‏ 


آما الابن الثانی والابن الثالت ٤‏ فقد ابتعدا سليمين » لیلتحقفا 
بالجاهدین » قى ظاهر المدينة ٠‏ 

واحٹل الفر نسيون عاصمة الحزاثر lps‏ القصية »> ووضعوا 
أيديهم على خزائن الحكومة الجزائرية المملوءة ذهبا وفضة وحجارة كريمه 
فنقلو! ذلك الکٹز الهائل ال peaks‏ » حيث تلقاه ملکهم شارل العاشر 
ورجال حکومته plas‏ الفرح والایتهاج ٭ 

ربلغت قيمة ما دخل خزينتهم بعملية السطو تلك » ثمانية عشر 
مليارا من الفر نكات ۰ ولا انتهی الغزو © لم نزد نفقات الحملة الثی قامت 

ولا اضافوا الى ثمرة سطوهم قيمة الدین الذى تخلصوا منه » وهو 
ستة ملیارات من الفرنکات ٤‏ وجدوا انهم قد استرجعوا نفقات الحملة » 
وربحوا نحو أربعة وعشرين مليارا ء آمر اللك بان پستعان بها لسد العجز 
فى اليزانية ٤‏ وانقاذ الدولة من الافلاس ٠‏ 
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ولکن ظنهم خاب و آمالهم ais‏ ۰ 

فقد استانف الشعب الجزائرى القتال ۰ وتنادی السكان فى الدن 
والقری الى حمل السلاح ۰ وحشدت القبائل ج۔وعھا ؛ واستمرت الحرب 
قائية على قدم وساق ۰ 

ووحد الامير عبد القادر بن محيى الدین صفوف مواطنيه وقادهم فى 
جهادهم "EIN‏ وكان ولدا بو عمران ونفیسة بین المجاهدين الذينحاربوا 
تحت لو اء البطل ۱ لعظیم ۰ 

ودارت الایام دورتها » وتوالت الاعوام ۰۰ فقتل واحد من الاخوین 
فى ثورة نشبت ضد الفرنسيين فی سنة ۱۸۵۷ 6 بعد رحیل عبد القادر عن 
dub y‏ + ۰ 

وئی سنة ۱۸٦۳‏ منلادية الوافقة لستة ۱۲۷۹ OW‏ الامبر الجزائرى 
یقیم فى دمشق » التى اتخذها مقرا له فى منفاء € وهناك لمق به قاسم 
ہو عمران » أخ الشهيدين اللذين سقطا على أرض الجزائر » والباقي على 
قيد Blas)‏ * من اسرة بطلل القصبة » الذى تسف الحصن على رەوس 
الفرنسيين فى سنة ۱۸۲۰ » ودفن نقسه مع زوجته تحت انقاضه * 


وقضى قاسم dilo Li‏ فى دمشق © مع «dal‏ الذین التفوا حول 
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آمبر هم وقائدهم السابق » وآنشئوا فى المدينة العريفة Lm‏ عرف بأسمع 
وتناسلوا وتكاثروا ٠٠‏ 


آما وطنهم الجزائر » فقد ار مرة بعد مرة » وسنة بعد سنهة > على 

الاغراب المغتصبين ۰ وکان الثائرون » كلما آخمدت لهم ثورة > عادوا » 

آو gla ale‏ هم ¢ أو عاد آحفادهم الى اشعال غيرها »6 والثقة pa Mos‏ 

ob‏ يوم النصر لابد آت لاريب قیه 6 وان الحرية بنت الجهاد » وان الحق 
«delle ٤ 45‏ یدیم * 
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اسمها « توکرت » ولكن 
المعجبين بها کانوا بسمونها 
« البهجة a‏ ویصفونها gd‏ 
sale »‏ وادى الريخ « + 


الى الجنوب ص مديئة قسطنطينية باطزاثر » وفى جوف الصحراء 
dete‏ وادى بعرف بوادی الريغ على مسافة كبيرة ۾ تتخللیسا 
ls‏ من الواحسات الخضراء والح داول والآبار 6 واتكتئفها 
غابات من النخيل يصعب على النظر أن يدرك مداها jes e‏ طول الوادىء 
تقبع الدن والقرى والزارع ء فى ظلال الاشجار وحماية الهضاب ۰ 


وأهم الواحات La‏ « فى وادی الر یم € مدبئة 2 3 کرت « 
وملحقاتها ۰ حيث يبلغ عدد السكان نحو خمسة ولمائین ألف نسمة © 
معظمهم من البربر المستعمرين , وهم يفاخرون بمدينتهم توكرت » 
وقصبتها أى فلعتها , ومتاجرها الغاصة بمختلف السلع e‏ وعشرات المأذن 
التى تخترف فضاءها ء وينطلق من شرفاتهاء خمس مرات فى اليوم ء 
النداء الشجى : « حى على الصلاة ء حى على الفلاح ! ٠‏ » 


كان اسسمها « النزلة » لا « توکرت » وللاسم الذى تعرف به اليوم 
قصة مثيرة » برویها لك الطلعون من السکان » لو جالستهم فى أمسياتهم 
حول المواقد أو المناسف ٠‏ ويخيل اليك » وأنت a‏ الى روايتهم ء 
ان فيها مزيجا من القيقة والخيال . ومن التاريخ والاسطورة ٠‏ 

النزلة بلدة قديمة ء لا يمكن تحديد الزمن الذى انشئت فيه , 
ولا معرفة القوم الذين انشئوها فى وادى الريغ ٠‏ وكانت قد بلغت درجة 
من الازدهار عظيمة ء يوم دخلها الاسلام ابان انتشاره فى اقالیم أفريقية 
الشمالية ء فاعتنق سكانيا وجرانهم فى قری الوادی وواحانه الدين 
الجديد ء فوجا بعد فوج , وامتزجت لغتهم البربرية الاصيلة بکلمات 
عربية تزابدت مع الایام ۰ وفی آوائل الفرن الهحری ls‏ الوافق 
للقرن الخامس عشر للمیلاد . كانت البلدة تختار حکامها من Shims‏ 
الدین آنفسهم > فیتولون فیها السلطتين الروحية والزمنية فی آن 


و احد ۰ 


فى ذلك الوقت ,2 كانت تعیض فى النزلة امرأة شابة على جانب 
كبر من الجمال الاخاذ توقع الشسبان والكهول ‏ وحتی الشيوخ - فی 


1 


شراك حسنها › فيتوافدون علیها من جوانب الوادى » ويغدقون عليها 
الاموال والهدايا ‘ مقابل ما توفره لهم من آسیاب اللهو و ال لتسلية > 


اسمها « توكرت » ولكن المعجبين بها سموهها د البهجة » و کانوا 
یصفونها بأنها « غادة وادی الريغ ٠‏ 6 

شاع الفساد بسببها ۰ فقرر الشیوخ السئولون عن صيانة الامن 
وسیعه البلدة ء أن يبعدوا الغانية عنالنزلة تخلصا من الفنثة ء فأنذروها 
A E‏ اوس ee‏ 


° ما‎ I فحاء: ۱ این‎ . L 4. ۱ e gall الہ‎ 


ما کان الشیوخ باملون ! 


أصبحت الخيمة التصوبة خارج البلدة ملتقی العضاق العدیدین , 
ومقصد طلاب اللهو من سکان النزلة ۰ وبدەوا الواحد بعد الآخر بنصبون 
خيامهم حولها » ویهجرون منازلهم للاقامة فى ذلك الکان الذى اتخذته 
الغانية الساحرة مقرا لها e‏ ومرنعا لعشاقها ٠‏ 

وفی ذات يوم » مر ببلدة الئزلة Joo‏ معروف بالصلاح والتقوی ء 
يقضى أيامه متنقلا بن واحات الصحراء وقراها ومضاربها » ويعشمد فى 
كسب رزقه على کرم الضيافة وعطاء المحسنیٰ ۰ 


الناس يعرفونه باسم « بو جملين » لانه يركب جملا ويقود آخر 
od) Mena‏ ومتاعه ٠‏ 

لم پستضفه آحد من سسکان البلدة فى ذلك اليوم ء ولم یفتح فی 
وجهه باب ء ولم تمتد اليه يد باحسان ۰ فواصل الرجل السير ولا ابتعد 
عن النازل کان اللیل قد آقبل ء فطرقت آذنيه اصوات تر تفع بالغناء 
والصياح ء » فمشى فى اتجاه مصدرها ء راذا به بصل الى الخيمة النی کانت 
« ت وكرت » فى تلك الليلة تعيم فيها حفلة صاخبة ء ظنها الرجل فی بادىء 
الآمر عرسا تزف فيه احدى حسان البلدة الى وزجها ! 


دعى الى الدخول فدخل ۰ وعبت الغافية ترحب بالغريب وأخذته 
من بده وأجلسته فى مکان الصدارة Je ٠‏ وشرب وقفى الليل فى 
ضيافة «توكرت» وأصحابها ء وفى صباح اليوم التالى » رفع بوجملين ہدیهھ 
الى السماء Lita‏ للمرأة بطول العمر » وقال وهو بودعها : y‏ لقد فھمت 
حقیقة امرك مما duly‏ وسمعته فى هذا المكان ۰ فاطلب من الله أن ¿hue‏ 
سنواء السبيل »> وبحول خیمثك هذه الى دار عامرة ‘ والخيام التى تیگ 
بها الى منازل غاصة بالاسر السعيدة ¿lila e‏ لك على حسن ضيافتك ۰۰ 


۱۲ 


| الامير عبدالفادر الجزائرى 
في شبابه کمارسمه ضابط 


فرنسي وقع في الاسر 





وان یخل من سکانها تلك البيوت التى تصد المسافرين وتغلق آبوابها فى 
وجوه الغرباء ٠٠‏ وأن بجعلك تمونين میتة الصاطین a!‏ 


وابتعد الرجل التقى الورع بجملیه » واختفی فى طيات الصحراء ! 
وا ستحاب الله لدعائة ! 


فلم ثمر آشهر على ذلك الحادن » حتى وصل الى النزلة حاج مغربی 
فى طريقه للمرة الشانية الى أرض الحجاز المقدسة » فسمع بقصة المرأة 
الضالة وزيارة بوجملين ودعائه ء وعلم أن توکرت بدأت تضیر سيرتها , 
وتلتسس طريق الصلاح» وتبذل ا ال للفقراء بلا حساب ء وتدعو عشاقها 
op‏ الى تشپید النازل محل الخيام » والانصراف فبیئا فشيئا عنحياة 
اللهو والعر بدة ! 


وقال الحاج المغربى محمد بن يحيى : « لن آواصل السير الىالحجازء 
بل سأبفى هنا » Y‏ بيد الغانية فى سبیل توبتها ء واصلى الى الله لکی 
بهدی الضالیل جميعا » ويرعى بعين عنايته هذه البلدة الصغيرة ال میل4! 


وثمت بقية المعجزة على بد الحاج محمد بن بحیی الغربی ! 


تات » نو کرت الرهحة » الى الله de y‏ كاملة ٠‏ وأصلح المشساق 
سبرتهم ۰ ووضعت الغانية النائبه أموالها وحليها ونقودها تحت تصرف 
الرجل الصالح التانی »بعد أن أصغت الى نصائح الرجل الصالح الاول ٠‏ 
GA‏ محمد بن يحيى ثروة المرأة فى سبيل الخير » وشيد بين النازل 
مسجدا ء وبجوار المسجد مضيفة ء والى جانب المضيفة مدرسة ۰۰۰ 

وتحولت حياة اللهو فى البلدة الجديدة عن مجراها السابق » 
و تخبرت ممالها e‏ وقرر عشاق «غادة الوادى» ot‏ یطلقو! ¡PARA‏ على الملدخ 


O‏ تست ی چر ner rr a‏ تک 


التى انشتوها مکان خيامهم خارج نطاق النزلة ۰ ومنذ ذلك الوقت . 
بدأت النزلة تخلو من سكانها » وعرفت البلدة الجدردة pal‏ « ت وکرٹ 4 
وأصبحت مع الزمن جديرة OL‏ توصف » كما كانت توصف الغانية التى 
آ[عطتها اسمها ء بأنها : « غادة وادى الریم ا » 


آدی محمد بن بحبی dl)‏ على أحسن وحه + ولا وافاه e Je‏ 
أسلم الروح قر در العین e‏ بعد أن رای المرآة التی ds‏ اصلاح سر تھا ٤‏ 
وقد تخلصت من الرزائل والعیوب ء تتحل بأحسن الصفات وأجسل 
الفضائل ٠‏ 

وشيد له سكان البلدة الجديدة ضريحا تعلوه قبة » لا يزال الى OW‏ 
بعرف » فى توکرت بوادى الردغ » باسم مقام « الرابط سيدى محمد 
ابن يحبى » والیه بحي طلاب البر کة من جوانب الصحراء ۰ 


ولحقت توکرت بالرجل الذی آخذ بیدها الى طريق الهدایة - بعد 
Kin GU,‏ تار که خلفها ذکری معطرة da Xe‏ » ولد تحمل اسمها ء 
قدر لها أن تصبعء فیما بعد مدبنه كبيرة, وآن تتمتع بالازدهار costa fly‏ 

ومرت آعوام ene‏ تم تلتها آعوام os‏ 

I‏ قحط شدید ۰ وعجز ولاة الامر فی تو کرت عن 
ابعاد شبح الفاقة وا جوع عن مدينتهم ء وعن غيرها من واحات الوادی > 
وظنوا ان نهايتهم قد اقبلت » وراحوا يتضرعون الى الله لينقذهم مما هم فيه 
من بؤس وشقاه ۰+۰ 

وذکروا مرور بوجملین فی بلدتهم 2 وتوبة الغانیة التى اهتدت 
واهتدی معها الشالون جمیعا » وبقاء سیدی محمد بن بحیی ہین ظهرانیهم 
ودفنه فی توکرت ۰۰۰ 

وساق الله اليهم » مرة آخری ء من يأخذ بناصرهم ويعيد الى آجسامهم 
الصحة وال نفوسهم الطمانینة ۰۰ 


۱1 


وكان المنقذ فى هذه الرة هو « سليمان المرينى » وهو Tal‏ من 
ابناء الغرب ٠٠٠‏ كان عائدا من الحجاز فى قافلة Y‏ نهاية لها . تحمل 
الاموال والارراق والسلع العد ¿ul‏ ‘ و بحرسھا عشرات u?‏ الخدم والعريد 5 


وصل الرینی الى مدينة توکرت » فهاله ما شاهده فيها من بوس ء 
وما يعانيه سكانها من حرمان » فقرر ان يبقى فيها » وان يساعدها على 
النهوض من كبوتها ٠‏ 

ولكنه آراد , فى الوقت نفسه ء ان Ab‏ على الناس درس e‏ 
بعد ما علمه من انهم اساءوا التصرف فى تدبير امورهم فى عهد الرخاء » 
فلما قلب لهم الدهر ظهر المجن » لم يستطيعوا دفع BASI‏ عن انفسهم e‏ 
ویواجھوا العاصفة وبخرجوا منها سالمين . 


عرض على السكان آمواله » فى مقابل ما يتنازلون عنه من حل 
ومنقولات وممتلكات ٠‏ فباع السكان ما یملکون ۰ ثم باهوا نساحم 
واطفا لهم ورھٹوا عند الرحل حر بتهم 1 ۰ 

dust‏ المرينى فى وسط dual‏ مسحدا كبيرا ؛ دلوم آداء الصلاة 
فيه للمرة الاو ی + وقف الغربی خطيبا فى الفوم فقال لهم : « لیکن 
ما حدث فی مدینتکم وواديكم درسا a‏ وعبرة ۰ آما الآن » فاننی اعتق 
العبید واعید الى الجميع حريتهم و کرامتهم ء و کل ما اخذته منکم بئمنه 
حلالا ٠‏ وتعالوا نعمل معا يدا واحدة لکی تسترجم هذه الدينة سابق 
عزها وبهجتها ۱ » ۰ 

وارتفعت آصوات السکان بالهتاف والدعاء لسلیمان الرینی > 
الكريم النبیل » وبمبایعته أميرا على توکرت وملحقاتها فى وادی الریغ ٠‏ 

وکان الناس قد سموه من قبل « اللابی » باعتبار آنه جلب لهم 
ار بوصوله مع قافلته الكبيرة ال مدينتهم خلال محنتها ٠‏ 

قىل سلیمان الممايعة ء فكان اول mi‏ من الاسرة العروفة باسم 
« الجلابة » أو « بنی جلاب » والتی حکمت وادى الريغ مدة طوبله ء 
وحمل بعض آمرائها لغب « سلطان » وتحالفوا مع الفبائل المجأورة e‏ 
أو اشتبكوا معها فی حروب دامية + لكى بحالفوها من جديد ویتکاتفوا 
معها لمقاومة الملات العسكرية التى ارسلها حکام السواحل التابعون 
للدولة العثمانية لاخضاع سکان الصحراء al‏ سلب أموالهم وملتحات 
آرضهم . 


٠‏ ' مرت 'بسلطنة توکرت ووادی الريغ » خلال UW‏ قرون » عهود رة 
واخری مظلمة » عهود عم فیها الرخاء واخری خیم فیها البؤس e‏ وایام 
سلم وايام حرب 6 ولکن عدد السکان ظل يزداد عاما بعد ple‏ كما ظلت 
مساحة الواحات تأخذ فی الانساع میا مع ازدیاد ate‏ السکان ۰ 
وامندت able‏ النخیل الى مسافات بعيدة وأوقفت طغیان الرمال على 
الساکن » وساعدت فى نمو الراعی وتوفیر الغذاء لقطعان الاشية ٠٠‏ 


وفی القرن الشضاسع عشر الیلادی » اقدم الفرنسيون على غزو 
الجزائر ء فارسل سکان وادی الریغ متطوعبل منهم للاسهام فى الدفاع 
تحت راية أمير الجاهدین عبد القادر بن محپی الدين SIA‏ ۰ ودوخ 
مجاهدو توکرت الفرنسپین ٠٠٠‏ 

وفى سنة ۱۸۵۶ ميلادية الموافقة لسنة ۱۲۷۰ هجرية ب سقط 
الوادى الخصيب فى قبضة الغزاة الأغراب ٠‏ ولكن مدينة توکرت ظلت 
شوكة فی جنسو بهم ۰ واسهمت فى النورات المتوالية التى كانت ارضش 


الجزاثر میدان لها ۰۰۰ 


JD ۶ جار $ گا‎ < MED + HD + کت‎ + ED ¢ GD $ Db + UD + جنك‎ + 6 B+ aD $ UD 6 کا‎ $ +5694 


آکسمت y of‏ لو طنها »+ 
AA‏ ي ي 


فضحت بقلیها على أرض الع IS‏ 
۰ تحت قبة سیدی الشیخ 


عشرون سنة قضاها القوم فى قتال الفزاة الفاتحين . لم مدا 
لهم بال » لم يفتر لهم عزم » لم يتسرب الوهن الى نفوسهم » لم يخدعهم 
وعد ولم يرهبهم وعيد . خلال تلك السئوات المشرين التى سطا فیها 
الموت على شيوخهم » وسقط فيها الكهول فى حومة الوغی والسلاح 
بایدیهم » فحل محلهم الشبان » لكى بحل الاحداث قيما بصد محل 
الشبان © 


مش مه سرئة کے اسا ال ١‏ ارب ۰ ۱ 
pie‏ سنہ A‏ ابر لجال اخلعمون ۱ 


على متون El‏ وظهور SLL‏ ۰ 


كانت ثورة « اولاد سیدی الشيخ » آطول ثورة نشبت على ارض 
#لجرائر » ضد الفرنسیین العتدین ٤‏ ملد أن نزلت جیوشهم فى ce‏ 
gi‏ ره استمرت سبعة اعوام وتصف عام ۰ 


فى آوائل آلقرن الحادی عشر للهجرة » الوافق للفرن السایع عشر 
للمیلاد توفی « سى عبد الفادر الشيخ » التقی الورع © ودفن فى بلدة 
الابیض ؛ على النهر العروف بهذا الاسم فى جنوب وهران » وشیدت 
على قبره قبة ٤‏ وانششت حوله زاوبة ٤‏ ومرف الکان منذ ذلك الوقت 
باسم « الاییض سیدی الشيخ » » واصبح مزارا بحج اليه الناس من 
جمیع آنحاء الجزاثر ۰۰ ومن تونس والفرب ٠‏ 

pla‏ الفر سیون الحز اثر ٠‏ وتمكلوا من تشست أقدأمهم علی 
الساحل ٠‏ وشرعوا ى الاتجاه الى الداخل . فتصدی لهم الامیر 
عبد القادر بن محيى الدين فى مسنة 1۸۲۲ 2 وانطوت القبائل تحت 

واخذ آولاد سيدى الشيخ نصیبھم من الجهاد » فالتحق منم 
Olt‏ بقوات الامیر البطل . ولجا عبد القادر الى ربوعهم أكثر من مرة؛ 
لیعید تنظیم جیشه © ویعاود الكرة على الاعداء . 


۹ 


وتجمع آولاد سیدی الشيخ قى جنوب Bl‏ وهران © واسستفر 
زعماژ‌هم فى بلدة الابیض سيدى الشيخ حیث القبة والمزار . 


للمیلاد — داخل دار صغيرة فى ظاهر البلدة » دار حديث مثير بين فتاة 
فی نهاية العقد الثانى من العمر » وشابين آکر منها بقليل ۰ 

قصت. حليمة بثت می ابر اهیم على „ul‏ عمها 6 حسن بن می‌عمر 
وقاسم بن سی عمر © ما حدث لها فى dude‏ وهران » مما حملها على 
المرب والالتحاق ببنی قومها فى مقرهم النعزل . 


كان أبوها سى ابراهيم العروف بالعثابی على خسلاف مع آسرته 
واقام تى وهران حيث تزوج امراة فرنسية انجبت له انه عبد السلام 
وابنته حليمة ٠‏ ولم یکن هذا النوع من الزواج قد تفشى بعد فى الجزائر. 
وفى الوقت الذی كان فيه الحفاء بستحکم بين سى ابراهیم وافراد آسرنه» 
کان‌الفرنسیون بحاولون بشتی الوسائل آن‌ستمیاوه الیهم » لیستمینوا 
به فى تهدئة النفوس الثاثرة علیهم ۰ و کانوا يعتقدون أنه بوسعهم أن 
55 ,1 هليه بواسطة زوجته الفرنسية « کلیمانتین بورجوا » . 


ولکن الرجل الذی وهب قلبه لامراة فرنسية لم يبع نفسه لقومهاه . 
ولم بسخر ضميره لخدمتهم + وقد رفضت الزوجة من جهتها أن تکون 
اداة طيعة فى آبدی الذین آرادوا of‏ ستغلوا زواجها » ob‏ تدفع بالرجل 
الذی اصطفاها ر فيقة حياته » فی طريق الضلال . 


وحدثت Old‏ يوم فتنة فى وهران ‏ وکانت الفتن متتابعة 
متوالية — فاحتمی ثلالة شہان كان الحنود بطاردونهم ua‏ بيت ابراهیم 
العنابى ٤‏ واقتحم الجشود البيت » فدافع صاحبه عن الشبان الذين 
استجاروا به » ور فض أن سلمیم لمطارديهم . وتضامنت معه آسرته » 
عملا بالتقالید التوارثة عند العرب . ولم بشذ مسلك الزوجة الفرنسية 
عن مسلك زوجها ٠ antl, duly‏ فدارت ق‌داخل البیت معركة استشهد 
فیها الشبان الثلانة وافراد الاسرة » وتمکنت حليمة وحدها من النجات 
ولکن بعد أن فتلت بیدها واحدا من الضابطین اللذين قادا حملة الطاردة4 
كما قتل رفاقها » قبل استشهادهم خمسة من الجنود . 

والضابطان هما الاخوان جان وجاك فردبه ٠‏ قتلت حليمة الاول. 
وحاول الثانی اللحاق بها ولکنها افلتت منه » وتوارت فى ازقة الدننة > 





lo. 





مافلة في صحراء الجزاثر في القرن الماضي 


مد وو wee 1t wae‏ الي آب Lat‏ 6 اولاد (StL‏ 
ثم ابتعدت متجهة الى القوم الذين تنتمی ايهم سره د 


الشيخ ٠‏ ۱ 
۱ . 8 فا تفاصيل ذلك 
روت حليمة على مسامع ابنی عمها ٤‏ حسن دم 


7 8 ۾ ان حا 
الحادت الدموی ء وكيف آنها علمت ء قبل الرحيل عن وهراث ان جاك 


فر دبه وحنوده حملوا جنث الفتلى من رفاقهم مم أضرموا النار پت 
سی ابرامیم العنابی cits‏ عليه ۾ وتحول الى 3 للشهداء العرب الدين 
التهم الأتون التأحج جنتهم * 1 ۱ 
ov, —‏ با حسن ٤‏ والان با قاسم ٤‏ جثت الیکما يتيمة وحید؛ ؛ 
فأنتما سندی الباقی فى هذا العالم . وقد اقسمت » وانا فى طريثى 
اليكما » ان اتف حیاتی ثلاخذ بثار الاعزاء الذين és‏ اولك De‏ 
امام عینی » ابی الذی کان على خلاف معکما ومع و : 


lo) 


الثى کنتم جمیعا تکرهونها لاعنقادکم أنها غررت بابی ء وقد آثبتت آنها 
كانت وفية للاسرة التی اصىحت عضوا فیها » واخی التوام الذی قتل 
اثنين من المعتدن » والمواطئون الثلانة الذين استجاروا Lu‏ فحميناهم 
على الخد „UL‏ ؛ 

فاجاب الشبان معاء وبكلمة واحدة : « لعم ! » ٠‏ 

واحتضن كل مثهما ابنة das‏ حليمة 6 ثم تشابکت أبدى الثلانة ؛ 
etal,‏ من بين شفاههم عبارات القسم الذى قطعوه على آنفسم بالعمل 
معا » وهو القسم الذی ارتبطت به حليمة بنت سی ابراهيم ٤‏ وهی فى 
طريقها الى قبة سیدی الشيخ » فى بلدة الاپیض . 

وی الوقت نفسه > هناك » فى وھران » کان الضابط جاك ¿es‏ 
اخو الضابط جان فرديه بقسم من aa‏ بألا سود الى للاده قبل ان 


{lens £ loss چاه‎ 1... Jat شاع ]هه‎ 


+ على الفتاة التی قتلت أخاه بيدها ؟ لها نیگه‎ pt 

لم بطل انتظار حليمة فى البلدة التی "وت اليها بعد المحنة التى 
حلت بها . فقد شاءت الاقدار أن تشيم للفتاة فرصة العمل فى سسبيل 
ثارها » فی العام التالى لوصولها الى المزار الذى كان بئو قومها بحجون 
البه » ويعقدون حوله حلقاتهم 6 وبعدون فيه العدة لثورتهم الکبری . 


فى wer‏ ومران ٤‏ داهم أولاد سيدى الشیخ قافلة فرنسية محملة 
بالارزاق والاسلحة فى صيفا سنة ۱۸٢٦‏ ميلادية » الموافقة لسنة ۱۲۷۸ 
للهجرة 6 ففتكوا بها » واستولوا على حمولتها 6 وكان بقودهم فى تلك 
الفروة حسن بن سى عمر » وقاسم بن سی عمر © ومعهما حليمة الفتاة 
الناقمة الغاضبة ۰ وی تلك المعركة الصغيرة » قتلت حليمة الضابط 
الفرنسی الذى كان شود القافلة ٠‏ وقالت بعد ان عاد رفاقها الى قاعدتهم 
منتصرین ۰ 

هذا واحد .. وبقی أن أفتل خمسة آخرين من الضباط 4 
واحدا مقابل كل قتيل من الشهداء الستة الذينى سقطوا فى بيت ابی 
بوهران ٠٠٠‏ فان الجنود الذين يقتلون بيدى أو بيدى غيرى من بنی 
قومى » لا بحسب لهم حساب ۰ والضباط وحدھم هم الذن بحسب 
لهم حساب eee‏ 


وهمس أبن عمها حسن فى آذنها ٠‏ 


oY 


القبيلة » بعد مأساة وهران » افلا ترضين بأن تصبحی زوجه لی الآن » 

- آما آجبتك يا ابن عمی ۰ يوم کاشفتنی بحيك ء بأن همی الوحید 
pala‏ ف الآن الى تحقیق ذلك الثار الذی آنشده » وان هذا أيضا tos‏ 
أن یکون همك el‏ ۰۰۰ وال حبنسا ¢ HS laf‏ بالزواع بعد AY!‏ 
للشهداء ES ٤‏ مفعما بالسعادة والهناء ¢ أكثر منه لو llos)‏ الآن 4 
وانصر فنا الى الاهتمام بحبنا ٤‏ وأهملنا الواجب الذی ارتبطنا به بالقسم 
المشترك N‏ 

وجدت حليمة فسهانی أزمة عاطفية جارفه . ol‏ ابن عمها الاکبر 
حسن بن سى عمر © بحبها حبا عنیفا ٠‏ وهی تشعر » بسليقة الانثی » 
ان عاطفة خفية تختلج Lal‏ ی صدر ابن عمها الاصفر > قاسم ابن سی 
عمر » فیحاول کتمانها » لانه لا يريد أن تقوم بينه وبين a‏ منافسة 
على فتاة واحدة » هی ابنة عم الاتئين معا ۰ وأدركت حليمة ان الوسيلة 
الوحيدة لصرف الاخوين عن التناحر من أجلها » هى ان تدفعهما فى 
طریق الجهاد ٤‏ من أجل الوطن الجزائری من ناحية » ومن أجل ثأرها 

وى سنة ۱۸۲ ميلادية » الوافقة لسنة ۱۲۸۰ للهجرة » زحفت 
على قبائل سیدی الشیخ قوة فرنسية یقودها السکولونیل بوبریتر ٠‏ 
فهاجمها فرسان سیدی الشیخ بقيادة سى سلیمان » وافنوھا عن‌آخرها 
أن 7 تحفق بعض تأرها » less‏ بيدها Mol;‏ من ضاط الحملة » ولكن 
أبن عمها الاکبر العاشق Te‏ صیب بجرح ممیت لم بقدر له الشفاء منه > 
قفاضت روحه فی میدان القتال ٤‏ بعد هزيمة الفرنسيين © وكانت کلماته 
الاخيرة لاخيه dl‏ عمه : 

- انك تعرف يا قاسم ائنی أحب حليمة ٠‏ فهى بعد الآن أمانة بین 
يديك » ولتکن زوجة لك » بعد أن تصبح فى حل من قسسمها ' 

۰ gas الا قدار الما‎ ws Lo, 

ظلا به شترکان في العارند » وبقائلان بشحاعة واقدام » ولکن الحظ 


of 


خان الفتاة الجاهدة فتو قف عدد ضحاباها عند الاريمة الذين فتكت بهم o‏ 


وفى سنة ۱۸۷۱ للميلاد الوافقة لسنة ۱۲۸۷ للهجرة ٤‏ تضامن 
pl‏ ون من آولاد سيدى اله al‏ مع الثائر المقرانى * وق معر که دارت 
رحاها فى غرب وهران ٤‏ قتلت حليمة ضابطها الخامس وبقى علیها مرحلة 
وعاد ا لصفل tee US Las‏ 


آعوام أخرى انقضت ء والشاب والفناة یعملان للهدف الشترك الذی 
aoe «lt lau‏ 


Rha ریں‎ 
vw 


وآولاد سيدق dl‏ بواصلون صراعهم الرهيب e‏ ضد قوات 
منزایدة 6 واسلحة 4555 ٤‏ وعناد تسم به العدو الڈی كانت الامدادات 
تصل اليه تباعا من فرنسا ۰ 

صبر قاسم » وصہرت حليمة » عشر سئوات آخری ٠‏ 

وى سنة AA‏ ؛ الوافقة لسنة ۱۲۹۸ للهحرة » وقعت 
معركة بين الثائرين وحملة فرنسية فاستشهد فيها قاسم بن می عمر > 
قبل أن بتحقق الحلم العاطفى الذى عاش له . وقيت حليمة وحيدة 
فى الدنيا » بعد ان فقدت ذوها جميعا . 

وبعد اسابيع من المعركة » زحفت قوة فرنسية كبيرة » بقيادة 
الكولونيل نيجريه » على بلدة الابيض ۰ 

و pon‏ آولاد سىدى الشيخ للدفاع عن عریئھم + ونزلت حليمة 
الى الیدان مع الجاهدین من بنی قومها . 

de‏ حومة المعركة » وجدت الفتاة نفسها وجها لوجه مع الفریم 
الذی بحشت عنه ٤‏ وبحث عنها ٤‏ خلال السسنوات العشرين التی cad‏ 
على مأساة وهران ٠‏ 

| ذلك الغريم هو الضابط جالد فرديه آخو الضابط جان فرديه . 
Cyl‏ سیگون معی السادس . كان شانل والسیف یله » وكالت حليمة 

cali‏ القتاه الخنجر من lab‏ وصاحت صیحة مدوية > ووثبت 
على الرجل اللی عرفته وعرفها » نمبادرھا بضربة من سیفه » وتعلقت 
الفتاة به » وانشبت آظافرها فى عنقه ٤‏ ودار بين الائنین صراع رهيب é‏ 


14 


it 


وسط الدخان التصاعد من الحرائق . فقد آمر الکولونیل ea‏ بأد 
o” —n 1 . ۳۲ ۰ "os‏ 
تضرم الشار ق زاوية سیدی الشيخ وقبتها والدور الحيطة بها » ظنا 
مله Js u]‏ دو المقاومة ی نفو س القوم ۲ pads‏ فاعدتهم yl‏ 
الزار الذی ير قد ف ترابه جدھم الاعلی . ۱ 

وهمدت النیران . وابتعد العتدون عن ذلك الکان القدس الدی 
دنسوه es ls‏ > حاملین معهم القتلی والجرحى من رجالهم ٠‏ 


“= 5 aa boa. 8 ell. La 1١ An In a Ae é Et 11 د قاي‎ 
دک اروا سى سب الصابط جاك فرذیه * وبجانھا حثة‎ 


امراة یتدفق الدم من جرح بليغ فى صدرها » وقد أطبقت بيدبها على 
Sie‏ الضابط aj‏ روحه ... 
ماقت حليمة بنت ابراهيم العنابی بعد ان تم لھا ارھا وبرت 
بقسمها . ولکٹھا لم تتعم بالحب الذى آثرت عليه القتال والجهاد ٤‏ فی 
سبيل وطنهبا dee do‏ قومها! 

Aas»‏ لو و ۵ أولاد سصسیدی الشےےیخ ؛ التی استمرت عشر py‏ عاما 
وانتهت فى تلك السئة » أعيد بناء الضریح » وتشييد الزار > وارتفعت 
فى الفضاء من جديد « قبة سيدى الشیخ » فى بلدة الابيض .. 


$ AD ¢ A < Db کت‎ e Db + کنا + گلا‎ + ED a ED ED 


فقد حامل العلم عيئبه E‏ 
فتاقت العلم منه زوجته 6 
وفقدت ذراعها اليمنى فر فعته 
¿de‏ ! 


بعد أداء صلاة الفحر » وقد بدأ اللیل برفع رواقه عن دمشضشق 
الفيحاء » واسواتھا الضيقة » وبيوتها الهادئة » وفوطتها الخضراء) اخذ 
al‏ عبد القأدر بن poa‏ الدين الجزائرى مجلسة فى صدر القاعةه 
الفسيحة ٤‏ وحوله أفراد اسر ته الكبيرة » فى ذلك الصباح البهیج » صہاح 
عيد الاضحى المبارك » لسنة ۱۲۸۰ هحرية » الوافقة Ed‏ ۱۸۱۲ 
Mall‏ . 

كان البطل الخالد » الذى اختار الدنة الخالدة مقرا له ومنفی» 
شدید الحرص على الاحتفال بالاعیاد كلهبا » احتفالا جحديرا بمعانيها 
السامية ۰ فيها یلم شمل الاسرة 6 و poo‏ ر فاف الامير الذين „ie‏ وا 
معه حول عميدهم ۰ فتنحر GLI]‏ وتوزع الصدقات » ونرسل‌آلهدایاه 
على نفس الحاهدین الذن استشهدوا فى العارد » هناك » فى حبال 
الجزائر ووهادها lolo‏ € خلال الحروب التی خاضوا غمارها ضد 
الغزاة الفرنسيين . 

فى تلك المواسم ٤‏ كانت Ob SH‏ تتزاحم - ذهن الرجل الذی قاد 
أوائك المجاهدين فى ساحات الشرف » والمشاعر المتبايئة تصلاطم فى 
صدره 6 فيروى من الذكربات ما بلائم امقام » ولا بقوى دائما على كظم 
الشاعر » فتعبر عٹھا دمعة تنفر من عينه » وتنساب على خده ! 

ما أن اطلت شمس ذلك الیوم » وجعلت خبوطها تداعب المدينة 
المكرة فى صحوها » حتی توافد الئاس على الدار الرحية © السیح یملھم 
سابق المسلم ؛ والفنی يصطحب الفقیر » والابناء برافقون آباعھم » وقد 
حاءوا مسلمین مھنثین جربا على. العادة التي اتبعها الدمشقيون © منذ 
الیوم الذى حل فيه الجزائريون بين ظهرانييم « فاطلفوا على الکان اللی 
نرلوا فيه اسم « حى المغاوبة » كما کالوا سمونهم . 

طاف الخدم على الرائرين بأكواب الشربات واطباق الحلوی 4 
وواح آفراد الاسرة va‏ بینهم مستقبلین مرحبين € وانطلقت الاسئلة 
من الافواه » موجهة الى رب الدار » وبعضها مکرر للمرة العاشرة أو 
5451 . والامير برد عليهًا كلها » ببشاشة وفصاحة ولباقة . 


۹ 


و فجاة » ارتفعت فى الخارج جلبة » واقتربت من القاعة 6 ورن فى 
( هذه هی اللحظة التی نسعی الیها منذ سنتين ! » 

وتلفتت الانظار الى الباب » وقد ظهرت فيه امراأة فارعة القامة 6 
تقو د رحلا قار ع القامة مثلها » آدرلد الناظرون, اليه فى الحال » أنه ضر بر 
فقدت عيئاه النور ٤‏ وان الراة التى معه تسنده بيدها اليسرى 6 وان 
ذراعھا الہ لیمنی مقطوعة من جذرھا ! 

تقدم الائنان وقد طفح وحهاههما بالیٹر والضطة © فاختر قا القاعة 
"بطولها » ووضلا الى حيث الامير متريع على الوسائد € وأكيا على يديه 
يغمرانهما بالقبلات وببللانهما بالدموع » والحاضرون بتبعوئھما بانظار 
تنم عن الدهشة والفضول ٠‏ 

وسمع صونه خافتا وهو پنمتم اسمين ویکررھما : « ابراهيم ! ۰۰ 
فاطمة ! ءءء ابراهيم ! .. فاطمة ! ,» ۱ 

ساد الصمت بضع GUS‏ ... 

وارتفع صوت الامیر مرة آخری » سالا : 

وأجابت المرأة : 

ب من تونس با ..s SY‏ 

سب Lia‏ وصلتما هنا ؟ 

ب مشیا على الاقدام ! 

ری فبك ا ما IH‏ س 11 ¢ 

* cst en سی‎ AER بن‎ — 

ب الناس فى كل مکان مر فون مقرك . 

ومن كل مكان حملونا اليك أطيب التحيات ! 

سر متى ترکتما تونس ؟ 

خر جا من مدینه قابس du‏ سنتین . وقطعنا البر كله © فى 


vt, 





ممركة سیدی آبراهيم سئة 1846 ( الرسام فرنسي ) 


محاذاة الشاطیء » قمررنا بطرابلس ٤‏ وبرقة ٤‏ وہر مصر € وبلغنا جبال 
لبٹان » ومنها هبطنا الى الشام للغائك فيها'. 

ومسحت ا مراڈ دموعها ٤‏ وارتسمت على شفتيها ابتسامة عبرت 
عن فرحها وسعادتها » ثم قالت بصوت حهوری ٠‏ 

. والان » لا سقى عليئا الا أن نستشل الوت » A‏ تحققت الامنية 
الوحيدة التی عشنا من آجلها » منذ خروجنا من الوطن الجریج ! 

فى تلك الجلسة , دار الامير عبد القادر الجزائرى ء بدمشسق 
الفيحاء » عرف الدمشقيون قصة البطولة » التى أنقدت فيها ذلك 
الرجل ور عينيه » وأفقدت زوجته ذراعها اليمنى . 


م AN‏ تحت سماء المغرب ١‏ 


سد 
\ 


1 
١ 


روی القصة بطلها ٤‏ وساعدته فى الروابة بطلتها » وکان عبد القادر 
من as y‏ الى آخر 4 Port)‏ العساراث والکلمات الفر ds‏ 6 ألتى تجیء على 
لسان الراوی أو الراوية 6 وبتعذر على السامعين فهمها . 


كان ذلك فى سنة ۱۲۳۱ هجربة » الموافقة لسنه ۱۸4۵ Mal‏ . 


تاد فقت الحیوش الفر نسسية الحر ارة علی الجزالر خلال a!)‏ 
السابقة » وقاومها الجاهدون الجزائریون بقيادة الامیر عبد القادر خمس 
HAS de, 4‏ 


ee” pl‏ ا م 

كان النصر ينتقل من صف الى صف » ومن جهة الى اخری . 

فی نلك السنة » تراجم المجاهدون أمام كثرة العدد ووفرة العدة , 
واتخذوا مواقع جديدة على الحدود » بين الجزاثر والمفرب > وراحوا 
من هنال شئون هحوما بعد ST‏ على تحمعات الفزاة ¢ المعتدين ) 
و لحفون pe‏ الخسائر بالارواح والعتاد » ولعلمسون منهم الاسلحة 
pS‏ اصلوا بها 'قتالهم ٠.٠٢‏ 

وفى شهر سبتمبر من سنة ۱۸۶۵ ء حشد الفرنسيون قوةضاربة 
فی بلبة « سيدى ابراهیم » التى تعرف بهذا الاسم نسية الى القبة التى 
تعلو ضریح الرابط سیدی ابراهيم ء وهو من أولياء الله الصالين ء جاء 
الى الجزائر من الاندلس e‏ وانشاً فى ذلك الکان زاوية كان یلقی Les‏ 
دروسه الدينئية ء فتحولت بعد موثه الى ضر يح رضسم GU)‏ » وشرك 
الناس Goby‏ ٭ 

عول الجاهدون على استرجاع ذلك الوقم القدس من غاصبية ء 
فز حف عبد القادر Je‏ راس قوة من رجال Pua‏ « واحتل مر تفعات 
جبل كركور ء على مقربة من بلدة سيدى ابراهيم ٠‏ 

والتحقت النساء JE JL‏ ء Y‏ نصيبهن من الجهاد ء فاختلطت 
زغاریدهن بأهازيج المرب ٠‏ 

dt‏ العدو الخطر القترب منه ء ys‏ أن یتفاداء قبل أن يحدق 
به ۰ فتحركت قوة فرنسية نحو الرتفعات التى اعتصم فیھا الجزائريون ٠‏ 

وفجأة انحدر الجزائريون صوب هذه القوة من سخوح الجيل : 
وبايديهم السيوف والبنادق ۰ فالتحم الفریقان فى قتال مرير » وسالت 
الدماء غزيرة وارتفم الصياح ٠ Whe‏ وفى بده المعركة e‏ سقط مقائل 
کان يحمل عام الامبر عبد القادر فی مقدمة الصفوف , فالتقط العلم día‏ 


VAN 


واحد من رفاقه » واذا بطلق ناری يصيبه فی احدى عینیه » وطلق آخر 
يصيبه فی العين الثائیة , فیهوی على الارض ويهوى العلم معه » فتثب 
امرأة كانت تسیر معه جنبا الى جنب ء وتآخذ العلم, فیرفرف مرة آخری > 
فیبادرها ضابط فرسی بضربة سيف مزقت ذراعها الیمنی + لكنها 
ظلت ممسكة یالعلم بالذراع الیسری ء ودفع الضابط حياته ثمنا لضریته 
الصانية , فقد وجه اليه مقاتل جزائرى ضربه صائبة مثلها آردته قتیلا ! 


و نے كلاق 
سےص ئے لے ہے 


حول العلم فى دقائق معدودة ‘ u;‏ الهدیر ais‏ تضجیج؛ 
واحاط GU,‏ المرأة والرجل بھما ء وانتحوا بالجريحين ناحية أمينة , بینما 
القتال deb‏ میحر اه لحو نصر کلل فى ذلك اليوم المشسسهود delia‏ 
الحاهدین ! 

وقعت معركة جبل کر کور فی الثالث والعشرین من شهر سبتمبر 
سنة ۱۸۶۵ ميلادية - ۱۲۳۲۱ هجرية ‏ وعند ظهر ذلك الیوم » وصل 
جندی ال موقم الفر نسسیین فی سیدی ابراهيم ء وقال وهو يلهث : 
> ماتوا جمیعا ۰۰۰ وائتهی کل شىء ! » ووقع على الارض Bab‏ أنفاسه 
الأخيرة ؟ 

فقد آفنی الجاهدون ال جزاٹریون القوة الزاحفة علیهم عن آخرها ! 

وژحفوا بدورهم لحو سیدی ابراهیم ! 

ضربوا الحصار على القوة الفر نسية العتصمة فیها ء وانقضت ثلاثة 
ایام u‏ هجوم ودفاع ‘ فحاولالفر سیون اقتحام لصار و فکه € ليتحشوا 
الهزيمة » وکان مصبرهم کمصبر رفاقهم فی جبل کر کور : الفناه العام ! 

ثلك المعركة الزدوجة ء التی آحرز فیها عبد القادر الجزائرى ورجال 
القبس‌ائل نصرا مزدوجا » عرفت فى تاريخ الجزائر بمعركة « سسيدى 
ابراهیم » ثفیها هلکت حملتان عسکرپتان e‏ بجنودهما وضباطیما e‏ 
وکان قاد الحملتين » الکولوئیل مونتانیاد ء بين قشل جبل کر کور " 

آما الرجل الذی التقط العلم من حامله القتيل , والذی فقد فی 
سبیلھ عینیه ء فاسمه «١‏ ابراهيم الابراضهمى » وهو من سكان البلدة 
ومن حراس الزاوية ٠‏ وقد أطلق عليه اسم » ابراھیم ٤‏ تب رکا بصاحب 
الضريح ء وكنية « الابرا هیمی » نسبة الى البلدة التی يقيم فیها ٠‏ 

واما الراة التى آخذت منه العلم بعد اصابته ‏ وفقدت فى سبیله 
ذراعها اليمني ٠‏ فهی زوجته « فاطمة » ٠‏ 


سے 
A‏ 
—t‏ 


ate do م بعد إا‎ sida sh الاي عد‎ GL اللذك.‎ Laa 
العا لس ر‎ NET RT وها‎ 


! من ذلك ا حادث الرائع ۰ والتقیا به فی.مقره بمدینه دمشق‎ lalo 
ء تارگا هصده‎ Jl! عبد القادر 2 فكف عن مواصلة‎ bi) خان‎ 
\AEY dun) سنة ۷۱۳۹۶ هجر بة ¢ الموافقة‎ » ¿AJA لغبره فى‎ des 
۰ للمیلاد » ومشی الى الاسر ثم ذهب الى النفی على ضفاف البوسفور‎ 
وخرج من الجزائر فريق من رفاقه فى الجهاد ء وكان ابراهيم‎ 


+ ud as dt alos * مك ماما 2 وی اڈ‎ ala uf „an 
we a pal 


کان الرحل فی نحو الخمسين ge‏ العمر وکانت المرأة فی حو 
wows‏ ٭ 

قادن ععینیها البصيرتيل خطوانه التعثرة joy e‏ ذراعها الیسری 
انکأت ذراعه الیمنی » فى طريقه الى المنفى الذى اختاره لنفسه‌و لزوجته۰ 

وصلا الى مدینه تونس ۰ ومنها انثقلا الى مديئة قانس حيث وجدا 
بعض المواطئين من الجزائر ۰ وقد رحلوا مثلهما عن اليلد الذى اغتصسيه 
الاغر اب ۰ 
ولکنها غير خالية من الامل ٠‏ 

واختلحت فى صدر الزوج الضریر والزوجة الکتعاء أمنية أصبحت 
موضع اهتمامهما وموضوع تفکار La‏ الدائم : أن ٹساعدھما الظروف 
للحاق بالبطل العظيم الذی حاربا تحت e dele‏ وذاقا نشوة النصر تحت 
Gas‏ ۰ 

كان عبد القادر قد انتقل من فر سا الى بروصه ء ولا خرب 
الزلزال هذه الدینة الثر AS‏ فی سنة ۱۸۵۵ ميلادية الوافقة did‏ 
۷1 هجر ية قرر الذعاب الى دمشق e‏ وانخذها مقر | دائما له ٠‏ 

حمل الركبان الى تونس خبر وصوله ال الدينة السورية ء فقرر 
ابراعیم الابراهيمى وزوجته أن پستانفا السير , بعد ثلك الاعوام التى 
قضياها فى قابس ٠‏ وأن بحاولا اللحاق بالامير فى مقره الجديد ٠‏ 

ومشيا ۰۰۰ Lute‏ غير عابئين بفیء ! 

الطر ce‏ طو بل e‏ ومخاطره كثرة » والمشس-قة كبيرة ‘ والرجل 


لا يبصر ۰ والمرآة بذراع واحدة ! 


۱ So, ۱1 


e تحملا المشقة « وتغلبا على الخاطر ء وقطعا الطريق الطویل‎ Lyd 
ووصلا فى النهاية الى المحجة الني كانا یقصدانها : دار الأمير الجزاثری‎ 
! فی دمشق‎ 

ولا خطا الائنان خطوائهما الاخبرة ء فى تھایة الطریق ؛ وعند باب 
القاعة ١لتى‏ جلسی فیها عبد القادر يتلقى تهانی الدمشقیین بعيد الاضحیء 
تثفست فاطمه الصعداء » والبعثت من ین Lops‏ تلك العبازة التی 
آثارت الدهشة والفضول : « حمذه هی اللحظة التى تسعی الیها منذ 
ti‏ ۱ء 

فى ذلك الیوم ء لم يقص عبد القادر بن محيى الدین ذكرياته على 
زائريه جریا على عادته ء بل اسستمع معهم الى اثنيل من أبطال جیسل 
كركور , وهما يرويان ذكرياتهما عن معركة سيدى ابراهيم * 

وآضاف ei‏ حفنة جديدة من العلومات + الى ما کانوا 
يعرفونه عن حرب الجزائر ! 

وعبر عبد القادر عن اغتباطه بوصہسول البطل الضرير وزوجته 
الباسلة سالین الى دمشق ۰ وقال لهما على مسمع من الحاضرين : 

انتما الآن هنا فى بییتکما ء وبين أسرتكما ٠‏ وانه لمن محاسن 
الصدف أن التقى بكما بعد فراق طويل ء فى هذا اليوم السعيد ؛ فيصبح 
العيد بالنسبة الى عيدين ! 

وعاش ابراهيم الابراهيمي وفاطمة فى دمشق ٠‏ فى دار الاسرة 
الجزائرية ٠‏ ومات الرجل فی سنة ٦٦۱۸ء‏ وفقت به اراأذ بعد 
dts‏ آعوام , ودئنت بحوارهہ ٭ 

وكان القتال لا يزال مسستمرا فی داخل الجزائر » بهدا حینا تم 
ا a‏ 
لسنة ۱۳۰۰ هجرية كانت الشورات الوم 
وظلت كذلك ۰۰۰ 


۱1۵ 


Sp) Sn رزوت‎ 
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ثرکت Ls‏ الزاخرة 
پاسباب النسلية 2 وخقت 
بالرجل الذی احبها ال بطن 
الصحراء ء حيث آشسعة 
الشمس محسرقه ؛ ورياح 
السموم تهب من کل صوب ! 


a teh 


ان المسافر الى مد بن الجزائر قاصدا الى الصحراء « سالکا فی سرہ 
الطريق الى مدينة الاغواط » يمر بقبة ضخمة عالية هی ضریح من أضرحة 
الاولیاء ويسترعى نظره حول نلك القبة » عدد الزاثرین والمصلين ء الذین 
جاءوا من الواضر والبوادی e‏ للسرك بذلك القام الیل ٠‏ 

ونزداد دهشته اذا ما اقترب من تلك القبة » وتطلم الى تفاصيلهاء 
ay‏ یری فى أحد أركانها صلیبا - وما Uno‏ أضرحة الاولیاء المسلمين 
تحمل الصلبان Ge‏ جدرانها ! 

واذا سال المسافر آولثك الزائرين ٠‏ لعلم منهم أن هذا أحد أضرحة 
آل التيجانى » وقد دفنت فيه الاميرة « يمينة » أميرة الصحراء ٠‏ 

وقد پنبشه أحدهم بمعنى وجود رسم الصليب فى القبة » وقد لا 
اپستطیع أحد منهم أن ينيئه بذلك ۰۰۰ والواقع » ان « يمينة e‏ امرأة 
نصرانية e‏ ولكنها كانت زوسة زعيم من زعماء اليلاد المحبوبين » des‏ من 
أوليائها الصالین » فلا غرابة فى أن ترقد رقادها الاخبر فى ذلك الضریم 
أجمعين اثرا طيبا وذكرى خالدة ! 

من هی « a diner‏ أميرة الصحراء 5 

فی VAYA i_u‏ ذاقت فر سا مر ارة الانکسار وتحرعت کاس 
الهز des‏ والذل حتی الثمالة ٠‏ فان الجيوش الالمانية طغت عليها ء ونكلت 
بجيوشها فی الیادین» ووطأت سنابك الخيول البروسية شوارع باریس, 
وفرضت المانيأ على عدوانها القدبمة شروطا Zub‏ فارغمتها على قبول 
الصلح كما آراده الامبراطور غليوم الاول ووزيره بسمارك ٠‏ 

ورحلت دوائر الحكومة الفر نسمة عن عاصمتها باریس , وجات الى 
هدينة بوردو » وجعلت تنتظر هناك ء فى مامن نسبی » عودة الیاه ال 
مجاریها , وجلاء الاعداء عن أرض الوطن ٠‏ 

وغصت مدينة بوردو باللاجثن الیها من کل فج. وصوب ۰ وکان 
بيهم أفراد أسرة معروفة » يشغل بعضهم وظائف حكومية رفيعة ٠‏ 


"WA 


حلت الاسرة فى أحد فسادق المديئة ٠‏ ومعیٰا فتأة تدعی « Jos‏ 
بیکار » رافقت ربة البيت كوصيفة لها ٠‏ 


واوريل بيكار فتاة جميلة » اغدقت عليها الطبيعة نعمها بلا حساب: 
فلا غرابة اذن فى أن تلفت تلك الغادة الحسناء آنظار الناس ء وان das‏ 
سهام الحاظها الفاتكة الى أعماق القلوپ ٠‏ 

وكان بقيم فی بوردو » فى ذلك الوقت ٤‏ فريق من زعماء القبائل 
العربية فى الجزائر , جاءوا الى فرنسا فى آئناء ارب السيعينية » حاملين 
الى ولا الأمور ds‏ قبا تلهم وو لاء رجالهم € قائلين : انهم لن بثوروا على 
فرنسا كما أشيع عنهم ء وان شمائلهم العربية الموروثة تمنعهم من اغتنام 
تلك الفرصة السانحة » وضرب فرنسا الضعيفة المهزومة من الوراء ۰۱ 


وكان بين AS sf‏ الزعماء رحل له عند قومه مكانة سامية de y‏ 
مسموعة ‘ تردد الالستة اسمه باحتر ام و ندعو له بالعز و العمر الطويل؛ 


الب ۶۱ ا 11 - 


من الجزاثر الى توئس » ومن ساحل البحر الى آطراف الصحراء ٠‏ 


ذلك الرجل هو « سی آحمد التیجانی » سلیل آسرة شبلة » انحبت 
للجزاثر ابطالا وعلماء وأولياء » وحارپ أبناؤها فى صفوف الجزائريين 
من قديم الزمان » وآبلوا فی pol dl‏ بلاء حسنا ٠‏ وکان آخر عه‌دهم 
بالبطولة والفروسسية ۰ فى أثناء المعارك الى خاضوا غمارها بجانب بطل 
الجزائر الخالد الأمير عبد القسادر بن محيى الدين ء ضد الف رنسسيين 
أنفسهم ! 

حمل سی أحمد التجانی لولاة الأمور فى بوردو الطمانينسة التى 
گا وا متعطشین اليها e‏ وأقام مدة من الزمن فى تلك dual)‏ القرنسية € 
حيث أحاطه الناس بأنواع الاجلال والاكرام ٠‏ 

وشاءت الاقدار أن بقع نظره على ¿Lat‏ آودیل بيكار » ابنة مقاطعة 
اللورین الهاربة الى بوردو مم الهاربين ! 

وکان الزعيم العربى فى عنفوان شسبابه ء وسرعان ما خفق قلبه 
بحب تلك الغادة الهيفاء ٠‏ فرغب فيها زوجة له ٠‏ وعزم على اقتلاع ذلك 
الغصن الرطب من الدوحة الفرنسية ۰ ونقله الى مقره البعيد ۰ فى بطن 


s) oa |‏ ۰ 
كاشف الفتاة ہما كان یجول فی خاطره وقال لها بلا موار یه 
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اسمعى يا ابنتى * انتى أقيم فى وسط الرمال ٠‏ فى بقعة بعيدة عن 
المدن ومساكن القاس > تتسلط عليها أشعة الشمس الحرقة ٠‏ وتهب 
عليها رياح السموم من كل جانب ٠‏ فلا شىء هناك مما يحيط بك هنا من 
أسباب الراحة والتسلية واللهو والمرح ٠‏ ولكن الشعب الذى یخضم لى 
شعب شجاع شهم طيب القلب ۰ وقد أحببتك ٠‏ فهل ترغبين فى اللحاق 
ي RU A RT‏ لجست الحیام A ; A‏ 

PZA > TS PG 


فكان الجواب LA‏ و حادم . 


ب عم ] 
غادر سی آحمد التیجانی أرض ٹرنسا » ومعه زوجته اوریل بیکار ! 
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وأقيمت فى مدينة الجزائر ٠‏ حفلة غريبة ۰ لم تشھد البلاد مثلها ٠‏ 
فقد مثل الزعيم الجزائرى مع زوجته الفرنسية آمام « الكردينال دى 
لافيجرى » ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى ذلك القطر العربى ٠‏ وأقسم 
أحمد التیجانی المسلم التقی الودع آمام الهسكل المسيحى بأن يحتفظ 
de y)‏ مدى الحياة ٠‏ والا يتخذ لنفسه امرأة سواها Es‏ 

واقسمت آوریل بیکار الفرنسية السيحية بآن‌تکون لزوجها العربى 
السلم طائعة مخلصة ٠‏ وألا تعصی له آمرا فی شأن من الشئون ٠‏ 

وعرفت أوريل الجمپلة كيف تكتسب القلوپ وتتجنب بینها وبين 
آسرة Les;‏ کل اصطدام وخلاف e‏ فآحبها الناس وأطلقوا عليها أسم 
د یمینه ¿ml‏ الصحراء » ٠‏ 

وكانت المرأة جديرة حقا بذلك اللقب الر فیع ۰ 

فقد اخلصت es)‏ اخلاصا لاشالبة فيه ٠‏ ووضعت مواهبها 
الكثيرة فى خدمة القوم الذين التحقت بهم وأ صبحت متهم ٠‏ وعاشت فی 
الجزائر نحو خمسين سدة كانت فى خلالها مثال الفضیلة والامانة والهمة 
والنشاط ٠‏ 

مات أحمد التجانی فائشذها أخوه زوجة له ۰ ولكن الاقدار cot‏ 
الا أن تحترم المرأة من زوجها الثانى ۰ وكان ذلك قبيل الحرپ العظمى ٠‏ 

وفی سنة ۱۹۱۶ ء غأدرت « ¿al due‏ الصحراء » مدینه الجزاثر 
حیث كانت تقيم فى ذلك الوقت» وانطلقت من جديد الى الصحراءء, لدعوة 
القبائل الى الاسراع لنجدة وطنها فرنسا ٠‏ 

فلبت القبائل Lg ges‏ ء وحیلت البوادج الفر نسیة من سواحل 
الجزائر ال مرسيليا وطولون» کتائب الفرسان الجزائريين الذین التحقوا 
بالجیش الفرنسی اجابة لرغبة الأميرة الحبوبة ! وللمرة الثانية ء لم يغدر 
الجزائريون بفرنسا ولم پطعنوها من ا حلف ٠‏ 

وعندما وضعت الحرب آوزارها كانت اوريل بیکار أو يمينة٠‏ مقيمة 
عند أهلها فى مقاطعة اللورين ۰ بعد أن بقيت عشرات السنين بعيدة 
عن وطنها ٠‏ 

ولكن آخبارا مزعجة وردت عليها من الجزائر ۰ فان وفاة زوجيها 
أحمد وأخبه الواحد بعد الآخر آئارت خلافا بين أفراد الاسرة ٠‏ حول 
اختيار الزعيم الذى يحل محلهما ٠‏ 


۸۲ 


كانت يمينة قد بلغت‌الشماني من العمر ولكنها لم‌نتردد فى الرحيل 
فر کست البحر من جدید عائدة الى الصحراء ۰ 

وما أن وصلت الى الاغواط e‏ حتی التف حولها أفراد الاسرة » 
وتعهدوا بقبول الحل الذى تراه الاهيرة الجليلة المحبوبة ٠‏ 


وبعد أن آعادت يمينة الصفاء الى القلوب اغمضت عيئيها للمرة 
الاخسرة ء مرئاحة الى النتيجة ء سعيدة ہما قامت به هن أعمال فى حياتها 
الطو dls‏ . 


ونقل جثمانھا الى ضر يحالأسرة e‏ حيث ترقد «یمینه أميرة e) penal‏ 


المسيحية الفرنسية » زوجة آحمد التیجانی السلم العربی جنبا الى جنب 
مح آفراد الاسرة النبيلة الجليلة ٠‏ 


۷۳ 
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سعت ا ثاربن دن العلو : 
الثار لوطتھا « والنار لآبيها ء 
فيلغت الهدف الذي سعت 


tah 





قررت الحكومة الاسبانية اخضاع « الريف المغربى » من ساحله ال 
sat‏ حياله وسهوله,والضرب بيد آرادتھا آن 'تكون من حديد » على ما بدا 
هتا وحتالك من حركات عصيان » وميول الى التحرر من ربقة الاستعمار 
وذل الاحتلال » بين القبائل والعشائر » Joly‏ الدن وسکان القری 
والمزارع * 

و صدرن AY‏ من مدريد العاصمة ء الى القواد والحكام , OL‏ 
بکوئو؛ تلك اليد الحديدية الضاربة ء وبان يبطشوا باولشك العرب 
السود ین الذين تحدثهم النفس بالانتفاض على سادتهم الاسبان ٠‏ 

وحشد الغاصبون جیشن بين »> Lawl‏ بقيادة الجنرال ¿pul‏ 
عهد اليه فى نطو بق النطقه التی پتزعمها «الريسولى » ومحاولة استمالته 
بالوعوت والاموال e‏ والثائى بقيادة الجئرال سلفسترو للزحف فى داخل 
البلاد و تثبیت أقدام الاسبائيين فيها ٠‏ 

وجمع سلفسترو جسوع قواته ومن آغرتهم الوعود والهبات 
الاسبانية من آبناء الريف e‏ ووقف خطيبا فقال : 

» بعد شهر واحد من هذا التاريخ » سئلتقی مرة آخری فى القری 
je 45 211‏ البحر» ونشرب معا اقداح الشای الساخنة» عربون الصداقة 
والتماون a‏ واعلموا أن الاسبائيين سيشر بون تلك الاقداح ٠‏ سواء آرضی 
العر ب٠ OT‏ بش lo y‏ معهم آم لا !| وسوف تدين جميع البلاد لنا بالطاعة 
ششتم el‏ آبیتم a!‏ 

وكان الأمير عيد الكريم الخطابى نی ذلك الوقت طوف البوادی 
واطو اضر + مستتهضا همم الناس > داعيا مواطنیه الى السلاح لانقاذ 
اثر یف من پیر ثقيل لا ترضی به آعناق الاحرار الآباة من الرجال فبلفته 
أقوال القائد الاسيانى التعجرف ء وأدرك أن ساعة العمل قد دنت ! 

واثطلق رسله فى جميع الائحاء يحددون للمجاهدين موعدا ومكانا 
ola‏ وفی شهر يونيو ۱۹۲۱ للميلاد الوافقة لسنة ۱۳۲۹ للهجرة * 


بدات ' طلائع العرب المسلحين نفد من کل حدب وصوب ہ الى المواقع التى 


م ۱۲ ب تحت سماء الغرپب ‏ ۱۷۷ 


اختارها زعيم الثورة الريفية حول العسکرات الاسسبانية فی « آوال » 
وقد آقسم کل من الوافدین Le je Je‏ فداء لوطنه ء فاما وثبة ال 
الامام » نحو الحرية النشودة Lely‏ استشهاد فی الیدان بين قرع الطبول 
وصهیل الخيول ! 


ب مرحی ! مرحی ! على بر که الله ! 

بهذه الكلمات کان عبد الكريم واخوه وعمه وابن عمه ء الذین 
حملوا عبء القيادة فى تلك الظروف العصيبة » يستقبلون القأدمين من 
شیوخ وكهول وشبان , وقد هرعوا خفافا سراعا شحعانا » di‏ للنداء 
وطلبا للطعن والنزال ! 

وابت المرأة الغربية - شان كل امرأة عربية يوم الكريهة والئزول ب 
أن تدع الرجال يستائرون بالقتال وينفردون فىالبذل والتضحية » فوفد 
على معاقل المجاهدين ode‏ كبر من ob pall‏ والقرويات والبدويات 


وگ لو اسیاه 4 4 0 nt‏ 1ہ at‏ 7 
بدن امساهمة فى حرب CAP‏ 
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واخوٹھن وفلذات اگبادھن ! 


- مرحی » مرحی ! على بر که الله ! 
وجاءت بي النساء صبية فى الخامسة عشرة من العمر ء بھیة 
الطلعة e‏ واسعة e dt‏ حادة البصر ء جهورية الصوت e‏ تبدو IE‏ 


وخاطبت عبد الكريم قائلة : 


جئتك يا زعيم القوم فی طلب ثارین ؛ والسعى الى e‏ 2 
عندى سیف وبندقية ۰۰ خذ البندقية لاحد رجالك » فالسیف يكفيئى 
ولن اقائل الا به ۰۰۰ وعندی هذه el‏ ورٹھا عن آمی رحمها الله , 
فخذها لبیت الال فبیت الال احوج الیها منی۰۰۰ وعندی le‏ وخمسون 
« دورس » اقتصدها آبی قبل موته ؛ فخذها ایشا وضمها الى SEL‏ فى 
بيت الال ۰۰ ورجانی الاخبر يا عبد الکریم ء ان نتراد لى الحرية فى طلب 
الثأر wis Lar‏ وأيئما آردت ۰۰ فان لی غر دم : اسبانیا الئی تحاول 
اغتصاب وطنی ‘ وضابطا Us Lino!‏ حاول اغتصاب شرفی ! 


اصفی القسائد الغربی بدهشة ممزوجة بالاعجاب والاکباد » الى 
حديث الفتاة الثبيلة ء الثی جاءته تفدی الوطن بما ملكت یداها ء فانئی 
على تلك العاطفة العربية السامية ء ورحب بالصبية اجمل ترحيب : 


1۷۸ 


عبدا لكر يم الخطابی 
یوم قام بثورتہ Lu‏ ۱۹۲۹ 





س Y‏ عدم الریف آمثالك يا ابنتی ! ما اسمك ؟ 
ب عائشة ۰ 

ب هن al‏ حثت ٩‏ 

ب من هدينة مليلة ۰۰۰ 

ب وابئة هن آنت ؟ 

- ابنة ابی زيان ۰۰۰ 

ب آبو زيان e‏ صاحب ll‏ بجوار الثكنة الاسبالیة ؟ 
ب هو لعيئك ۰۰۰ 

سے هل مات أبوك ؟ 

قثلة الاسبان رمیا بالرصاص I‏ 

ب كيف ؟ ولاذا ؟ 


دعنی أقص عليك ماحدث يا عبدالتريم » فانت اليوم أولى الناس 
nos‏ 43 العوامل الي تحملني على طلب الثار مر لین ء والسعى الى هدفن 


۱۷۹ 


فى آن واحد ٤‏ كما قلت لك ! لقد أصبحت GH‏ يتيمة » لا سند لى ولا 
معين » غير الله رب العالمين ! 

قصت عائشة على عبد الكريم الخطابى قصتها e‏ وروت له الاساة 
التى وقعت لها فى مدينة مليلة e‏ حيث كانت تعيش مع أبيها صاحب 
الحانوت aoe‏ 

كان آبو زيان جالسا ذات يوم ol”‏ يبيع مختلف السلع للعرب 
والاسبان على السواء ء واذا بابنته تدخل عليه ممزقة الثياب » محلولة 
الشعر , خائفة لاهثة ٠‏ فسالها عن الخبر : 

- ابی ؛ لقد كتمت عنك al‏ ذلك الضابط الاسبانی الذى يلاحقنى 
و یضایقنی > ولکننی بلغت اليوم آخر حدود الصبر والجلد » وآخشی أن 
پلحقنی día‏ مکروه ! فقد هاجمنی ذلك الوقح fee‏ مسافه يسيرة من 
الحانوت» وعل مقربة من yt USS‏ ولو لم آقاوم » ثم آفلت منه مهرولة 
الى هنا ء لوقع منه ما پلحق بی وبك عارا لا يمحى ۰ آبی » لنهرب من 
هنا ۰۰۱ 

جعل « آبو زيأن » بهدیء روع ابنثه ء وپلاطفها e‏ ويعيد الطمانینة 
الى نفسها ۰ وعلم منها آن الضابط « کارلوس » الذی يمر باطائوت فى 
ذهابه وأوبته Go‏ الثكنة واللدینةء هو الرجل الذی‌نتهمه الفناة بأنهيحاول 
الاعتداء عليها , وبواصل اغراءها واغواءها , بالوعد حینا وبالوعید 
أحيانا » وانه فى ذلك اليوم تطاول عليها بجرأة لا يقدم عليها غير رجل 
Gt‏ بانه فى مأمن من العقاب e‏ وبعيد عن متناول العدالة ! 

و کررت الفتاخ رجاءها ؛ 


- لنهرب يا آبی من هنا !۰۰ فان الغربی آصبح غریبا فى وطنه » 
وبنات الغرب أصبحن معرضات للاذی فى عقر دارهن ء من اولثك العلوج 
الاجلاف ! 

لکن LT‏ زيان طبع على جبين ابنشه قبلة حارة ء dls‏ راسها بين 
يديه » وقال وهو یتصنم الهدوء والطمانینه : 

سب كلا يا عانشه ! لن نهرب ۰ بل ان ذلك الضابط الاثيم هو الذى 
سیهرب من البلدة » الى غير عودة ! 

وفی اليوم التالى » قبل شروق الشمس ؛ کان آبو زیان متربصا 
للضابط خلف حائوثه الصغبرء وقد آمر ابنته GL‏ تقب متعمدة فى طريق 


۸۰ 


الاسبانی ٠‏ فرفع ما olf‏ با حسبان « ases‏ الرجل تهجمه على sach‏ 
وحاول أن يستدرجها الى الثکنة » واذا بصاحب IU‏ یشب من مخبثه 
ويلقى على المعتدى الاثيم درس قاسیا ء فیشبعه ضریا » ويفهمه أن 
للاعراض العر بيةحماة يدفعون عنها الاذی» وحراسا بحرسونها من عدوان 
الارذال اللثام ٠‏ 

لکن الضابط الذى تحراً على فتاة ضعيفة ء جعل يستغيث ويحاول 
الافلات من قبضة الرجل القوی › فأسرع لاغائته لفيف من رفاقهء واحاط 
اولثك الرفاق بالاب وابنتهء وثلقت عائشة على رأسها ضربة شديدة 
أفقدتها الوعى فسقطت على الارض ٠‏ 

وعندما آفاقت من غشوتها e‏ وجدت نفسها جنبا الى جنب مع أبيها 
وقد أصبح dis‏ هامدة « مزقها الرصاص وحطمت الاقدام رأسها te‏ 

ترك الاسيانيون الضحيتين على التراب ٠‏ فى بركة من الدماء e‏ 
وعادوا من حيث اتو آمئين مطمثئين ضاحكين ! 

وتجمع العرب حول القتيل وابنتهء فحملوا الجشة الى الحانوت 
وراحوا بعزون الفتاة راحن لها الصبر والسلوان ! 

ورفعت de‏ آمرها الى القيادة الاسبانیه فصدت فى وجهها 
الابواب » وقیل لها : ان الضباط الذین قتلوا آباها کانوا فی حالة الدفاع 
عن التفس ء وانها على ضلال فى اعتقادها أن الاسبانی لا بحق له أن یقعل 
العربی دون أن یتعرض للعقاب ! 

وأد ركت الفتاة أن OU‏ العربی فی بلد بحتله الاجنبی پؤخذ آخذا ء 
ولا یمنح الشعب li‏ » وانما کل شىء ينتزع منه انتزاعا : فدية القتیل 
وفدية الوطن ! 

ولهذا ء عولت عائشة الغربية ء ابنة أبى زيان صاحب اطانوت 
في مليلة على الالتحاق بالجاهدین فی معاقلهم ء طلبا للثأرين ار الاب 
الشهید وثار الوطن الستعبد ٠‏ 

وختمت عائشة حديثها قائلة : 

m‏ هذه قصتی يا عبد الكريم ! فقد حملت معى البندقية والسيفء 


۱4 ۸ ٩ 


و نود , وجثتك للجهاد فی صفوف الجاهدین , والاستشهاد فی مواكب 
الستشهدین ! 

فى الواحد والعشرین من شهر پولیو سسنة ۱۹۲۱ ء ولب العرب 
وثبتهم الأول » وضح القضاء بالتهلیل والتکبر ء وصمت الآذان صیحات 
المجاهدين ء النطلقین على خبولهم ؛ ولیس فی آيديهم غير البنادق 


والصوازم » نحو اعشاش الدافع والرشاشات ۱ 


وخلد عبد الکریم الخطابى وأبطاله فی سجل التاریخ پوما من ایام 
العرب المجيدة ء هو يوم « آنوال » النبر الوضاح ! 


ففی تلك المعركة الرائعة ء النی ظلت مشتعلة الاوار ثلاثة آبام 
كاملة , فتكت حفتة من رجال الغرب ونسائه بعشرين الف اسبانی 
مسلحين ء ذبحوا ذبح الانعام ء فلم يفلت منهم غير عشرات آلقوا السلاح 
وطلموا ¿e wh ¿Lat‏ الميداأن ‘ وحاول ثلاثة الاف منهم ‘ بقيادة 
di pd!‏ « افارو » أن ينقذوا الموقف ويمححوا العار عن اخيش الاسبائیء 
و لکتهم ارغموا على التسلیم فارسلوا الى cites‏ الاسرى فی اطبال ! 

وفی تلك العسر کة , بين الاسيان المضشعضعين النهزمین ٠‏ عثرت 
عائشة iu all‏ بغر یمه « کارلوس » الذی حاول SF‏ يسلبها شرفها e‏ 
و الذدی كان سببا فی موت آبيها » فصاحت .یه : 

سسيفك با آنذل الرحال ! فالفتاة المغربية لا تعتدی على اعزل e‏ 
ولا تقتل من لا سلاح بيده » یدافم به عن نفسه | سيفك ! 

فار gb‏ الرحل ‘ )43 تلك ut! dul‏ التى زحرنه واذاقته 
الهانة فى مليلة فوئب علیها والسيف بيده » واشتبك النصلان فی عراك 
عنيف » ومزق سيف آبی زيان صدر الضابط الاسبانى » كما مزق من 
قبل رصاص الاسبانيين صدز صاحب اطانوت وهو بدافع عن ابنته ! 

كانت هزيمة الغاصبين فى تلك المعركة منكرة كاملة ٠‏ 

عشرون ألفا قتلوا ٠‏ وثلائة آلاف آسروا.ء فدفعت حكومة آسبانیا 
خمسين مليونا لافتدائهم وغنم العرب ستين مدفعا ء ومثات من مر تبات 
النقل » وأدوات المواصلات e‏ وعشرات الآلاف من البنادق e‏ وما يكفى من 
المژن ¿RAS‏ لواصلة حرب التحریر ! 


۸۲ 


Lin القائد العام الجنرال سلفستر فى الْیدان ء وعویری‎ ly 
! جيشه وذلة بلاده‎ e 

وفازت Usk‏ المغربية بالثارین وبلغت الهدفين ! 

ومضی عبد الكريم الخطابى من نصر الى نصر » راجيا أن يحقق الله 


JLT‏ المغرب على بده » أو على ید ond‏ من بعده اذا شاء » فهو وحدہ العلل 
القدیر 1 
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ها اکثر الابطال الجھولین 


فى الشورات والحروب : وما 


أجدرهم بالاعجاب والتقدير ! 


ارسل الأمير عبد الگریم الحطابی فی‌طلب رجل من أيطاله الخلصیل 
الأوفياء ‏ وکان جميع رجال عبد الكريم أبطالا أوفياء مخلصین — واختلی 
به فى مركن قیادته ء وأسر اليه قائلا : 


. لقد اخترنك اليوم يا قاسم من بين الرفاق المجاهدين e‏ لأعهد 
اليك بمهمة يتوقف عليها فوزنا فى هذه المرحلة من حرب النحرير التى 
خضنا غمارها معتمدين على ell‏ فنحن OV‏ فى السنة الرابعة منجهادناء 
وقد انقسمت جيوشنا الى قسمين : قسم يحارب فى هذه الجبهة الشرقية, 
وقسم يحارب فى الجبهة الغربية بقيادة أخى محمد ٠‏ وهذه رسالة تحوى 
الكثير من الأسرار ء وتبسط الخطة التى قر الرأى على تنفيذها فى الجبهتين 
معا » وفى وقت واحد ۰ وآنا فى حاجة الى رسول أمين مقدام » يحمل 
هذه الوثيقة الى أخى محمد فى مركز قیادنه بالقرب من شفشاون ٠‏ 
فخذها وتوكل على الله ٠‏ واعلم أن وقوعها فى أيدى الآعداء قد یجد علينا 
الوبال » ويسبب اراقة دم مغربى نحن به ضنیئونء ویفسد علينا خطتنا 
ويؤخر يوم ٠٠ pal‏ اذهب برعاية الله وتوفيقه ! 

عانق القائد رسوله . الذى تناول من يده الرسالة المخفية فى غلاف 
من الجلد ء وخباها فى طيات ثوبه ٠‏ وقد بلغ به التاثر مبلغه فلم تخرج 
من فمه غير هذه الكلمات : 


_ شکرا ۰۰! ستصل الرسالة ۱۰۰ ولن تقع فى أيدى الاسبانيين 
مهما نكن الخاطر التى تحف بی ! 

وانطلق قاسم مشیعا بنظرات الا مر الغر بی ٠ Glas‏ 

كانت ثورة الریف الغربی ء التى نشبت فی شهر مایو سنة ۱۹۲۱ 
للمبلاد ء الوافقة لسنة ۱۹۳۹ للجهرة ء قد تحولت شیئا فشسيئا ال 
حرب نظامية حقيقية ء وذلك منذ أن مزق عبد الكريم جیش الاسبان 
تمزيقا مروعا فى معركة د آنوال » فی شسهر يوليو من السنة نفسها ء 
فنی تلك المعركة التی استمرت ثلائة ایام بلياليها ء کتب الفوز طفنة من 
المجاهدين المغاربة على عشرين آلف أسسانى ذبحوا عن آخرهم ء Wy‏ 





۸۷ 


آلاف : ٠‏ سلموا آنفسهم AA‏ مفضلين Js Pat‏ الوت ٠‏ ولم ينج من ذلك امیش 


اللجب غير بضع مثات تسللوا ال مدينة « ملبلة » ليذيعوا فيها خبر 
الکارثة الماحقة ۰ lef‏ قائد الاسبانین r‏ الجنر ال سلفستر » pes | Add‏ 
فى الیدان حزنا وغبظا ! 


وکانت اسلاب المعركة كافية لتسلیح جیش المجاهدين ۰ فقد 
غنموا ستين مدفعا e‏ وعشرات الالاف من البنادق والرشاشات » و کمیات 
عظیمه من معدات القتال والنقل‌والواصلات والذخائر ۰ ورتب عبدالکریم 
جيشه منذ ذلك الیوم کتائب من الشاة والفرسان والدفعية ء وراح‌ینازل 
خصومه حینما وجدهم » بل بطاردهم من موقع ال موقع » وینتزع منهم 
أرض الوطن الغربي رقعة بعد رقعة » ومدينة بعد آخری ! 


فى صیف سنة ۱۹۲١‏ عول القائد الجاهد على توجیه ضربة قاضية 
الى العدو e‏ الذی تلتی الدد من آسبانیا e‏ وأعد العدة لهجوم مضاد e‏ 
على أمل استرجاع ما فقده الاسبانیون فی السنوات الشلاث السابقه ٠‏ 
ولھلاء فقد عمد عبد الكريم الى انشاء جبهتين : جبهة شرقیه یقودها 
بنفسه » وجیهة غربية age‏ بقیادتها الى أخيه وساعده الایمن ء وقد عرفت 
المعارك التی اشتبك فیها الغاربة بالاسباهیین فی الجبهة الاولى 2 طوال 
الصيف وشطرا من الخریف » بحرب « سيدى مسعود » وعرفت معارك 
الجمبهة الغربية ء بحرب « شفشاون » أو على طريقة الاختصار فی La‏ 
أسماء البلدان عند المغاربة ء بمعركة « الشاون » ۰ 


تاه UW‏ ہ٠‏ الفائد العاء 3 1 ots 1 et}‏ > أن tals‏ + فكان 
ee MT‏ سي It o‏ فی EN‏ _™ 


عل al‏ محمد » فى الجبهة الغربية : أن پستول عل بلدة « شاشاون » 
ويطرد الاسبانيين نحو الساحل ٠‏ وعلى الامير عبد الكريم أن يشدد 
الخناق على جزہ من الجيش الاسبانى المطوق فی الجبهة الشرقية ء وأن يمنع 
الجزء الآخر من نجدة الحامية المرابطة فی «شفشاون» فيخف الضغط عن 
أخية ۰۰ 

وحمل المخبرون المليثون فى جميع الانحاء الى عبد الكر نم انباء هامة 
عن حركات الاسبائین ۰ وعن الامدادات المغربية الرتقبة 6 ورسم الامر 
خطته النهائية , ودون کل ذلك فى خطاب عهد ال رسوله « قاسم » 
بحملة الى أخيه ۰ وعلى مضمون ذلك الخطاب کان بتوقف مضير العر کة 
القادمة ء أو Je‏ الأقل بعض مصیرما 8 


بینما کان الاميرمحمد py old‏ يتشاورمع أقرب معاونيه فى توزیم 





۳ جج‎ 2 + PD O 





قواته ء وتعیین مهمة کل كثيبة من کتائبه ۰ اذا برجاله يسوقون اليه 
امراة بدوية فى Ub‏ يرثى لها من الاعياء ء مهلهلة الثياب فاغرة العيئين, 
وقد تجمد الدم على فمها رخدیها 2 وجميع الدلائل تدل على أنها ولدت 
خرساء أو فقدت النطق على آثر حادث وقع لها .. 


AAS 


الغربية e‏ وانسحب الاسبانیون من بلدة « شفشان » فدخلتها القوات 
العربية e‏ وسط الاهازيج وقرع الطبول » تخفق فوقها الاعلام و یضحك 
لها ا و الصافی ۰ وتقھشر الاسبانیون الى « تطوان » و «سبتةع 
و العرائس > حيث اعتصمت فلولهم مذعورة مرتبكة ۰ وجمع الجاهدون 
غنائم العارك وأسلابها ء واستعدوا لوثبة آخری الى الامام ء لتطويق العدو 


على طول الساحل والقضاء عليه ۰۰۰ 


لکن العدو الرتجف الخائف ء راح یفکر بعد تلك السلسلة من 
الکوارث فى طريقة یتجنب بها SUM‏ ء فحاول التخلص من خصمه 
باغتباله ولکن المؤامرة فشلت ۰ فعمد ال طلب النجدة من دولة آخری ! 
فان اسبانیا فی محنتها قررت آن تبسط يدها لجارتها فرنساء لکی تمدها 


JL‏ حال والعتاد ء فتتعاه کببرتان ء تملکان ا جیوش والأساطيل 
Wer,‏ ار ١‏ تباب 0 as‏ دولتان مہ داب 0 ست س a UI Uh‏ 


والطائرات فى القضاء ٭ على شعب لا بتحاوز عدده ملیونا واحدا » ولا 
يطلب غير قسطه من الحياة ء ومکانه تحت الشمس ء ونصیبه من 
الحربة ٠!‏ 


بعد معركة « شفشاون » ء آمضی الامر محمد الى آخیه الامیر 
عبد الکریم ہما يساوره من دهشة واستغراب » بشان المرأة التى حملت 


ta‏ و دته ٠‏ ولم یکن عبد الكريم قد عرف شیئا بعد 
لیج الرسالة فی مرکز Gs‏ زم نس 


عن رسولهھ «ala‏ € فتولاه القلق 6 وجعل SUN‏ الاخوان بستفهمان 
و د ستقصيان الاخبار ء فتمکنا فی النهاية من معرفة حقيقة ما حدث » أو 
بعض الحقيقة ۰۰ 

فقد عثرت فصيلة من الفرسان المغاربة على جثة « قاسم » مشوعة 
نطرق اليها البلاء » خلف UST‏ وعرة » علي مسافة خمسين كيلومترا ya‏ 
مد dis‏ و شفشاون » ۰ وقال أسير من‌الاسبانیین : انه وبعض رفاقه قتلوا 
رجلا عربيا فى ذلك المكان ۰ فاستنتج الامبران من ذلك أن aT al‏ بدوية 
كانت عل مقر دة من الاكمة ء فرأت الاسبانيين يطلقون الرصساص عل 
الرجل وأسرعت لنحدته » وان كاسما سلمها الرسالة وطلب منها أن 
تحملها الى مقر القيادةفتعهدت له بذلك وتركته میتا أو مشرفا على الوت» 
ثم واصلت السير فداهمها الاسبائيون أيضا واطلقوا الرصاص عليها 


فاصیبت فی عنقها وفمھا ‘ و کانت الاصابة سببا لفقدانی.ا النطق ء 


فاصیحت خرساء ولکنها تجلدت ء وتحملت آلامها » وواصلت السير 


VA) 

آسبائیا المطلق + الجنرال الدكتاثور بربمو دی ريفيرا » أن بثو قيادة 
ca yl‏ دنفسه »> فغادر عاصمته مدر بك قاصدا الى الغرب 6 حبث duo‏ 
جیوشا لحبةجديدة: كان مصيرها آشد مولا من الجيوش اللجبة السابقة 
فقد انتصر عبد الكريم فى الجبهة الشرقية » وانتصر محمد فى الجبهة 


- 


۱۹۰ 


الغربية » 'واتسحب الاسيانيون ¿ud ye‏ « شفشان » فدخلتها القوات 
العربية » وسط الاهازيج وقرع الطبول » تخفق فوقها الأعلام ويضيحك 
لها او الصافى ۰ وتقهقر الاسبانیون الى « تطوان » و « سبتةء 
و « العرائش » حيث اعتصمت فلولهم مذعورة مرتبكة ٠‏ وجمع المجاهدون 
غنائم المعارك وأسلابها e‏ واستعدوا لوثبة أخرى الى الامام ‏ لتطویق العدو 
على طول الساحل والقضاء عليه ٠٠١‏ 


لکن العدو المر تحف الخائف ء راح پفکر da‏ تلك السلسلة هن 
الکوارث فی طريقة يتجثب بها الهلاك ۰ فحاول التخلص من خصمه 
باغتیاله ولکن المؤامرة فشلت ۰ فعمد ال طلب النحدة من دوله آخری ! 
فان آسبانیا فى محنتها قررت أن تبسط يدها لجارتها فرنساء لکی تمدها 
Se JL‏ والعتاد » فتتعاون دولتان كبيرتان » تملكان ال جیوش والاساطیل 
والطائرات ۰ فى القضاء على شعب لا يتجاوز عدده ملیونا واحدا » ولا 
يطلب غير قسطه من الحياة ء ومکانه تحت الشمس » ونصيبه من 
41 یه !۰ 


بعد معركة م شفشاون » ؛ أمضى الامر محمد الى آخیه الامبر 
عبد الكريم بما يساوره من دهشة واستغراب + بشأن المرأة التی حملت 
اليه الرسالة فى مركز قيادته ٠‏ ولم يكن عبد الكريم قد عرف شیٹا بعد 
عن رسوله ls‏ € فتولاه القلق » وجعل القائدان الاخوان بستفهمان 
ويستقصيان الاخبار ء فتمكنا فى النهاية من معرفة حقيقة ما حدث » أو 
بعض الحقيقة ۰۰ 

فقد عثرت فصيلة من الفرسان المغاربة على جثة « قاسم » مشوعة 
نطرق اليها البلاء 6 خلف LST‏ وعرة » على مسافة خمسين کیلومترا ص 
مديئة « شقشاون » ۰ وقال آسبر من‌الاسبائییل : انه وبعض رفاقه قتلوا 
رجلا عربيا فى ذلك المكان ٠‏ فاستنتج الاميران من ذلك أن امرآة بدوية 
كانت على مقربة من SV‏ ء فرأت الاسبانيين يطلقون الرصاص على 
الرحل وأسرعت لنجدته » وان قاسما سلمھا الرسالة وطلب منها أن 
تحملها الى مقر القیادۂفتعھدت له بذلك وتركته a‏ آو مشرفا على nad‏ 
ثم واصلت pull‏ فداهمها الاسبانیون ایضا واطلقوا الرصاص عليها 
فاصیبت فی عنقها وفمها ء وکانت الاصسابة سببا لفقدانها النطق e‏ 
فاصیحت خرساء ولکنها تجلدت » وتحملتِ آلامها ء وواصلت السرر 


V4) 


وسلمت GUY‏ الى صاحبها e‏ ولکنها دفعت حياتها ملا لذلك الوفاء 


t da, ای‎ delo 21 aleta. ٭‎ ء١‎ 
ل‎ Ter تا‎ Mts > ہی » و رص‎ ui 


هذه قصة بطولة امراة مجهولة ء فی حرب الريف الغربی ء وما 
اكثر الابطال المجهولين فی الثورات وا حروب ۰۰۰ 

لقد وصلت رسالة عبد الكريم الى آخیه بفضل ثلك المرأة التى 
لا يعرف اسمها أحد ! 


الدار القومیة للطباعة والنشر 
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